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تيل كتب خدمء.ووء2م3.57010دوكةطاطة/ /تصاغط 


الإهداء 


الى أغلى ما في الوجوذ...:.:: أبي وامي 
إلى رمز المحبة والعطاء ام إأكوتى واخواتى 


أقدم ثمرة هذا العمل المتواضع 


الشكر والتقدير 


الحمد للّه رب العالمين,. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانكء. والصلاة والسلام على سيد الخلقء. الحبيب 
المصطفى صلوات الله عليه وسلم. 


أتقدف بعري الشتكروالكرقات. والأمعافة مق الألتضاة الدكتور 
وائل أبو صالح؛ لما قدم لي من يد العون والنصح والإرشاد 
لاتتكمان هذه الدراسة. 


وأتقدم بالشكر والتقدير من أعضاء لجنة المناقشة: لما أبدوه 
قن توحييات اثهرت فى:»هذة: الدراسة: 
وأوحه شكري وتقديري إلى أساتذتي الأفاضل في قسم 


اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية؛ لما قدموه لي من 
مساعدة. 


وأقدم شكري إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه الدراسة, 
الأخخة- الفة :بوكارع: مى: تونسن الشفيق» :والأخوة ٠‏ العاملين .فك 
مكتبة جامعة النجاح الوطنية. ومكتبة بلدية نابلسء ومكتبة جامعة 
بيرزيت: ومكتبة جامعة اليرموكء ومكتبة الجامعة الأردنية. 
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إقرار 
أنا الموقع أدناهء مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: 
صورة الممدوح في أزجال ابن قزمان 
42721 21171122-5) ع1 صا 0ع1110517آ عط 01 ع2 دآ 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب 


علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
1600111110 
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قائمة المحتويات 
الموضوع 


الفصل الأول: الشخصيات الممدوحة في أزجال ابن قزمان. 


أولاً: الوزراء. 

ثاتياً: القادة والحكام والأمراء. 

ثالثاً: القضاة. 

رابعاً: علماء الدين (الفقيه والإمام). 

الفصل الثاني: ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى. 
أو لأ لعز[ 

ثانيا:'الشكوائ: 

ل وصف الطبيعة. 

حاميب الشيو 

ال الهجاء. 

الفصل الثالث: السمات الفنية لقصيدة المديح الزجلية. 
أولاً: بناء قصيدة المديح في أزجال ابن قزمان. 

ثانياً: الأسلوب في قصيدة المديح الزجلية. 

كالذاء المحبنتات” النذنعية. 

رابعاً: الموسيقا. 

خَامنا “الضتوو: الفنية 


123 
129 
100 


الحاتمة. 
قائمة المصادر والمراجع. 
م 


الموضوع 


صورة الممدوح في أزجال ابن قزمان 
إعداد 
محمد عبد المنعم حمدان صوالحة 
إشراف 
أ. د. وائل أبو صالح 
الملخص 


إن الزجل الأندلسي من الموضوعات التي لم تنل حظها من الدراسة والتحليل العميق» 
فقد اكتفى الدارسون بالدراسات السطحية حول هذا الموضوع. فلم نقرأ دراسة علمية متعمقة في 
الزجل الأندلسيء أو في جزئية من جزئياته» على الرغم مما يحتوي الزجل من موضوعات 
مختثلفة» وسمات فنية متنوعة؛ فمن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتتناول جزئية من جزئيات 
الزجل عند إمام الزّجالين ابن قزمانء ألا وهي (صورة الممدوح في أزجال ابن قزمان)» ولتقف 


عند أهم الموضوعات التي تناولتها قصيدة المديح الزجلية» وأهم سماتها الفنية. 


ففي المقدمة بيّنت أهمّ الأسباب التي كانت وراء هذه الدراسة؛ والمنهج المتبع فيهاء وأهم 
المشكلات التي واجهتني أثناء الدراسة» وتعرضت لأهم الدراسات التي تناولت الموضوع.ء 


وبيّنت أهم الأهداف لهذه الدراسة. 

أما التمهيد فقدمت فيه نبذة عن حياة ابن قزمان . 

وفي الفصل الأول: تحدثت عن أهم الشخصيات الممدوحة في أزجال ابن قزمان. 
أما الفصل الثاني: فتناولت فيه ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى. 

وفي الفصل الثالث: تعرضت لأهمية السمات في قصيدة المديح الزجلية. 


وفي الخاتمة تناولت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
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المقدمه: 


يعد المديح من الأغراض الشعرية الأصيلة في الشعرء بل أبرزها على الإطلاق» فقد 
رافق الشعر العربي منذ وجوده الأول» ولم يغب في يوم من الأيام عن مسرح الشعرء ولم 


يضعفء بل ظل هو الأصل وسائر فنون الشعر فروعا. 


والمديح بمثابة السجل لحياة العرب التاريخية» إذ رسم جوانب عديدة من أعمال الملوك 
وسياتنة الوزن دجتاكقافة اللاي عقت عضن الحفاناء وناغ فلن ايد اذ الكلين عن الشدفاتة 


التي لولاها لما عرفنا الممدوح» وعمل على شهرة أناس كثيرين لم يكن لهم صيت ذائع'. 


والمديح في الأدب الأندلسي امتداد للمديح عبر العصور الأدبية السابقة» فدارس المدائح 
الأندلسية يرى أن معظمها مُوّجه إلى الأمراء والملوك والوزراء وعلماء الدين» وهي من حيث 
المضمون تسير في جانبين» الأول: يظهر الصفات التي يخلعها الشعراء على ممدوحيهم» وهذه 
لا تخرج عادة عن الصفات التقليدية التي يطيب للعربي أن يُوصف بهاء مثل: المروءة والوفاء 
والشجاعة والكرم أما الجائب الثاني فيدور حول انتصارات الممدورحين التي تعد نر للإسلام 


و المسلمين» ويدخل في ذلك- أحياناً - وصف جيوشهم؛ ومعاركهم الحربية”. 


ويعدُ المديح أحد الأغراض المهمّة التي اتجه إليها الزّجالون؛ والمديح في الأزجال 
الأندلسية عاش في كنف الممدوحين» وغدا وسيلة للتكسب والارتزاق» شأنه في ذلك شأن الشعر 
والموشح”» والزّجالون في أزجالهم المدحية نافسوا الشعراء والوشاحين؛ فشرعوا في مدح الملوك 


و"الو5ز ا والأمر الو القاذة والقضياة وز حال الديق» لتيل العطايا والهذايا: 


والسبب في اختيار هذا الموضوع. نابع من قلة الدراسات العلمية الموسعة التي تناولت 


المديح» فالزجل الأندلسي من الفنون التي لم تنل نصيباً وافراً من الدراسة والتحليل”: والسبب في 


' أبو حاقة» أحمد: فن المديح وتطوره في الشعر العربي.ط]ء بيروت: دار الزمن الجديد» 1962.» ص14. 

* ينظر: عتيق» عبد العزيز: الأدب في الأندلسء» بيروت: دار التهضةء 1967؛» ص185. 

1 عيسى» فوزي: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» طإء الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 2007, 
ص 454. 

“ينظر :ريدان» سليم: منابع الشعر في الزجل الأندلسي.أوربيس للطباعة» 2001,» ص5. 


ذلك يعود إلى اللهجة التي كتبت فيها الأزجالء فقد كتبت باللهجة العامية» التي يصعب على 
الدارسين فهمها باستثناء أهل المغرب العربي. 


واتبعت في هذه الدراسة المنهج التكاملي» فقد عكفت على جمع المادة الزّجلية من مظانها 
المتنوعة» ثم شرعت بدراستها وت تحليلها وت تصنيفهاء وحرصت على دراسة كل شخ شخصية على 
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حذه. 


ومن المشكلات التي واجهتني أثناء الدراسة» قلة المصادر والمراجع التي تناولت 
الموضوع.؛ فإن كان هناك دراسات فهي سطحية:؛ لم تتغلغل في أعماق الزجلء واكتفى الدارسون 
فيها بدراسة نشأة الزجل» وأشهر الزجالين الذين نظموا فيه» ومروا سريعاً حول الأغراض التي 
تناولها الزجل» زد على ذلك الصعوبة في تفسير بعض مفردات الزجلء وقلة الكتب التي كتبت 
عن لغة الزجل؛ مما اضطرني للاستعانة ببعض الأصدقاء في تفسير بعض المصطلحات 


أما عن الدراسات السابقة» فقد تبيّن لي بعد البحث والاطلاع.ء أنه لا يوجد دراسة علمية 
مستقلة تناولات صورة الممدوح في أزجال ابن قزمانء إلا أن هناك بعض الدراسات ذات صلة 


بالموضوع., منها: 


1- الزجل في الأندلس: تأليف عبد العزيز الأهوانيء فقد تناول فيه نشأة الزجل وتاريخه: 
وعرض فيه لأهم الزجالين وأشهرهمء وتناول بعض القضايا الفنية في الزجل كالصور 


والمعاني. 


2- عقود اللآل في الموشحات والأزجال» دراسة وتحقيق: وهي أطروحة ماجستير 
لعبدالمنعم محمد قباجاء حيث قام فيها بدراسة أهم الأغراض التي تناولتها الموشحات 


والأزجال» ودرس فيها - كذلك - أهم السمات الفنية للموشح والزجل. 


الموشحات والأزجال: لفوزي عيسىء وفيه تحدث عن الموشحات والأزجال» من حيث 
النشأة والموضوعات ومن هذه الموضوعات المديحء؛ لكنه لم يتوسع فيه» وتناول أهم 


الننماة الفنية: 


منابع الشعر في الزجل الأندلسي: تأليف سليم ريدان» ففي هذا الكتاب تناول الكاتب أهم 
السمات الفنية للزجل» ولغته. 


القللل:فن ترتجمة ابن قورهاق مام الوجالية؟ الرسيية إحتبان” اللنهوقدت فيه يذ عن 
هيا ابن قزماق. وعوضا مورجوا 'لأسية الأغز اصن :التي« تتاولها أبن قزامان :ثم قات 


بتحقيق للديوان. 


وجاءت هذه الدراسة لأهداف عدة؛ منها: 
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تقديم صورة موسعة للمديح في الأزجال الأندلسية» وخاصة أزجال ابن قزمان» والكشف 
عن ألوانه المختلفة» وما طرأ عليها من تطور أو تجديد. 

أهم الشخصيات التي تناولها ابن قزمان في أزجاله» فكل شخصية تمدح بصفات مختلفة 
عن الأخرىء فمدح الملوك والأمراء مختلف عن مدح القادة والوزراء» ومختلف عن 
مدح القضاة والفقهاء. 

توضيح الغاية التي كان يسعى إليها ابن قزمان من وراء أزجاله المدحية. 

الوقوف عند لغة المديح في أزجال ابن قزمان» والأساليب المستخدمة» والوقوف - كذلك 
- عند أهم السمات الفنية» مثل: المحسنات البديعية» والموسيقاء وأخيراً الحديث عن 


الضيورة القنية مكوفاتها ومضادرها: 


وقد بُنبت هذه الدراسة على ثلاثة فصول» تتقدمها مقدمة وتمهيد» وتتذيلها خاتمة» 


فالمقدمة جاء فيها حديث عن موضوع الدراسة» وأهدافهاء والمنهج المتبع» وأهم الدراسات 


السابقة للموضوع. 


والتمهيد: جاء فيه حديثف عن ابن قزمان» ونسبه. وأهم صفاته2ء ومكانته الأدبية 


والاجتماعية» وحديث موجز عن ديوانه وأهم العلماء الذين قاموا بتحقيقه. 


ففي الفضل. الأول تناولت أهم الشتخصيات الفمدوحة: .وجاء مشتملاً علق مدح الملؤك 
والأمراءء ومدح القادة والوزراءء ومدح علماء الدين والفقهاء والقضاة. وبينت فيه أهم الصور 
والمعاني التي تعرض إليها ابن قزمان عند مدحه لكل شخصية. 

والفصل الثاني خصصته للحديث عن ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى؛ 
فالمديح ارتبط بالغزل» وهو أكثر الأغراض صلة بهء وارتبط - كذلك - بالخمر ووصف 
الطبيعة» والشكوىء وفيه تحدثت عن أهم المعاني والصور التي لجأ إليها ابن قزمان. 

وحاة الفضيل: القالنة معالها لأهم السمات الفنية لقصيدة المديح الزجلية» وفيه تناولت لغة 
الأزجال» وعلاقتها باللهجات العامية في الأندلسء: وعلاقتها باللغة العربية الفصيحة» وتناولت 
أهم الأساليب التي اعتمد عليها ابن قزمان في أزجاله المدحية» وتحدثت عن الموسيقاء وكشفت 
عن مدى التزام ابن قزمان بأوزان الخليل أوعدم التزامه بهاء ومن الموضوعات التي تطرق 
إليها هذا الفصل المحسنات البديعية» والصورة الفنية. 

وانهيت الدراسة بخاتمة» لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
وذيلت الدراسة بثبت لأهم المصادر والمراجع. 

وبعدء فهذا هو جهد المقلء» فإن حالفني التوفيق فهذا من فضل الله» وإن أخطأت فعذري 
أني حاولت واجتهدت ود بحثت» والله وحده ولي التوفيق. 


محمد صوالحة 


التمهيد: 


يعد ابن قزمان قطباً من أقطاب الأدب الأندلسي» كما أشارت إلى ذلك كتب التراجم 
والسيرء على قلتهاء وابن قزمان رائد من رواد الزجل الأندلسي؛ بل إمامه. وذلك باجماع 


الباحثين والدارسين» فمن هو؟ وماهي صفاته؟ وما هي مكانته؟ . 
نسبه: 


هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان'» لم تذكر كتب التراجم 
السنة التي ولد فيهاء عدا شوقي ضيف في كتابه (عصر الدول والإمارات)؛ ولم يبيّن المصدر 
الذي رجع إليه في هذه المعلومة» فقد كان تاريخ ولادته سنة 480 ه”»؛ ومن الذين ذكروا تاريخ 
ولادته» آنخل جنثالث بالنثيا في كتابه (تاريخ الفكر الأندلسي)» الذي نقله عن الإسبانية حسين 
مؤنس» وبين فيه أن ابن قزمان ولد 460ه 3 والملاحظ هنا أن تاريخ الميلاد لم يكن واضحاً 
ومتفقاً عليه لدى الباحثين» أما مكان ولادته فقد أجمعت كتب التراجم أنه ولد في مدينة قرطبة:؛ 
حيث نشأ وترعرع فيها”» ويعد ابن قزمان إمام الزجالين بالأندلس”؛ لأنه برع فيه ولم يتفوق 
عليه أحد. 


و اعطاق لمعن :توي ١‏ لوجت 2 عفن در عرق التقاتم #اقهريه الما نل 


صاحب بطليوس”» وعرفت أسرته بمكانتها العلمية العالية» فلم يزالوا بين وزير وعالم ورئيس”» 


' الصفدي: الوافي بالوفيات؛. ط1ء بيروت: دار الفكرء 2005م: 154/3» والمغربيء ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 
تح: شوقي ضيفء. ط2»؛ مصر: دار المعارف». 1955» 100/1 و 167» ابن الآبارء محمد بن عبد الله: تحفة القادم» ط1ء 
بيروت: دار الغرب الإسلامي 1986م: ص375: ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ط2» القاهرة: 
مكتبة الخانجيء 1973م: 494/2»: الزركليء خير الدين: الأعلام» ط5: بيروت: دار العلم للملايين» 1985م: 322/6. 

* ضيف, شوقي: عصر الدول والإمارات» ط1ء مصر: دار المعارف 1989م؛ ص160. 

* بالنثياء آنخل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسيء نقله عن الإسبانية: حسين مؤنسء ط1]ء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 


ص158. 
الصفدي: الوافي بالوفيات. 154/3.» المغربيء» ابن سعيد: المغرب في حلى العرب» 167/1» الزركليء خير الدين: 
الأعلام. 322/6. 


*” المغربي» ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء. 167/1» الزركليء خير الدين: الأعلام» 322/6. 
* المصدر السابق» 167/1» المصدر السابق» 322/6. 


ورئيس'» ونشأ في قرطبة مثل أترابه نشأة علمية أدبية» وهذه النشأة أهلته ليكون كاتباً وأدبياً 
ووقتلها وويجالا» يقؤل: 
لس” عار عندك يَا قطب المآثر 
أن تكون وشاح وزجال وشاعر' 
وَأَديْب كاتِب وعندي توادر 
ونكون ظايع بحال مَشط أَقْرَعْ 
وتكُون كَافِيْ في كل طَريْقه 
وَقَهِيْم حفاظ. وكاتب وثيقة 
ولجي أوقات نعمل لك رُغوقه3 
أن رايت* حالي تضحك حتى تشبَه” 
وتوفي في صدر دولة الموحدين عام 5ه . 
صفاته وأخلاقه: 
لم تسعفنا كتب التراجم بمعرفة شيء عن صفات ابن قزمان وأخلاقه» فما تعرفنا إليه من 
صفات وأخلاق جاء من خلال أزجاله» فهو رجل أشقر الشعرء وأزرق العينين» طويل القامة؛ 
نحيلء» قوي البنية» يقول: 
أنا انسان كما ترّى بسقين1 


' المصدر السابق» 167/1. 

* لس: ليس. 

7 زعوقة: الضحكة. 

رابت: رأيت 

" كورنيتي؛ فيديريكو: ديوان ابن قزمان نصاً ولغة وعروضاًء مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة» 1980 ص48. 

؟ الصفدي: الوافي بالوفيات؛. 154/3.» المغربيء؛ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب. 167/1» الزركليء خير الدين: 
الأعلام. 322/6. 


و رو الوك ا 
وبشيش وادرعين وادين 


اشقر اللحى ازرق العينين 


تشرب الما إذا بَلَعْتَ اللقَءة 


وتعكس لنا أزجاله عنايته الفائقة بهندامه؛ فلا يرتدي إلا أفخر الملابسء وأكثرها اتقاناًء 


مَن لبس ثوباً سَمّاوي 
للاتكقون عليه غفارة 
أبعد القصير عّي 
مَاعه فالشطاطة” ما تغمل 
ويككون الكف مبروم 
ان ابغفض متالي 


5 2 ا َقِيَ 
انقمتي طوئنة 
والقصِيْر ما فيه لي حيلة 


الخيا#غضف تت الردخّ غ6 


وابن قزمان لا يسكن إلا في أفضل الأماكن؛ ولا يختار إلا أحسن المنازل وأغلاهاء 
يقول: 
وكان أكريْت دُويْرَه من انسان 
بُرباعي سكنت فيها زمان 
ثم قال لي 'نريْد ثلاث اثمان" 


ونزيْدُ ولو طلب مثقال 


' بسقين: ساقين. 

* شيش: هي كلمة أعجمية تعني الأست (العَجُز). 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص70. 

“ماع: معي 

7” الشطاط: الطويل. 


أن فيه حني' أمَام السرير 
وغقابا” مليح بجنب البير 
وَقَصيبَة” عليه باباً كبير 
تكشف الفخنص” من ثلاث اميّال5 
لم يكن ذواقاً في الملبس والمسكن فقطء بل كان ذواقاً في الأكل؛ فلا يأكلء إلا أجود 
أنواع الطعام» وكان أحبّ الأطعمة إلى نفسه اللحوم» وتحدث عن ذلك في معرض تناوله كبش 
العيدء يقول: 
حبيبي كبش العيد أنا حريفك 
نَسْ تصطحي" تنفر؟ احم ضعيقك 
اش حال هُ حبيبك؟ اش حال صديْقك؟ 
أش حال شويّاتك”؟ أش حال قديْدك؟ 
ُدَيْراً مَغْسُول بالمّاء علَى الثار 
والملح والكسنفور” وفضلّة ابْرّار 
وذْق فان رأيت يَنضّج بصفار 


ضرب بَعَدْ بَيْضكء اثرد ثريدك” 


لحني المخدع. 

* العقاب: دعمه الحجرء تعتمد عليها لوازم البدء 
قصيبة: الشرفة. 

* الفحص: الحقل. 

7 ابن قزمان: الديوان» ص 563. 
"؟ تصطحي: تستحي. 

7 شوياتك: الشواء. 

* الكستقور: الكزبرة. 

” ابن قزمان: الديوان»ء ص550. 


وهو من الشتخضيات الثى:انتازت ايكفة الظل»'والطرزقة»:والتوادق:.ولذلك حلي بمحية 
الحكام والأمراء والوزراء» فأغرقوه بالعطايا والذهب» فعاش حياة مرفهة باذخة» يقول: 
َلَقَدْ اعطاني الله ما مع عَنْ كل إنسان 
مثل هذا الجاه متاعي لم يكن بعذ ولاه كان 
فلا ملك إلا ملكي بعد مُلكك يا سليمان 
فبني العباس بحالي كانوا أو بني أمية' 
وغُرف ابن قزمان بوفائه لأصدقائه» وخاصة بعد الموتء فإِنّ ما قاله في ابن حمدين بعد 
فوقه أعفق :من كل مد" قالة فى بحياقاة :ققد عر عن هذه تخزكة عق الدنيا محودت لفراقه فقن 
شيء انقطع؛ ولم يعد له وجود بعد وفاته» وهذا مطلع القصيدة الزجلية: 
البُكا واجب وصبرنا أنقع 
ان مَنْ قد مات لم يمض ليَرجع” 
مكانته الاجتماعية والأدبية: 


تمتع ابن قزمان بمكانة اجتماعية عالية» وذلك عائد - كما أشرت سابقاً - إلى طرفته 
وخفة ظله ونوادره؛ وأبرز هذه العلاقات؛: كانت مع الحكام والأمراء والوزراءء لكن هذه العلاقة 
لم تكن دائمة» نتيجة للاضطرابات والقلق جراء الحروب والانقلابات السياسيةة» أما عن علاقته 
ببقية أبناء عصره كالزجالين والأصدقاء فكانت مليئة بالحب والاحترام والفكاهة» وبخاصة مع 
رفقاء الشرب والشبان المرفهين» أما علاقته مع الفقهاء والقضاة. فشابها التوتر والكراهية» 
لمجونه وفتنته وزندقته كما يّرون» وعبّر عن ذلك من خلال أزجاله؛ التي سأتناولها في الفصول 


القادمة. 


1 تصطحي: 0 تستحي 8 
0 المغربي, ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 20/1 الزركلي,» خير الدين: الأعلام: 09. 
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أبنا نكائكة الأدمة: فقن كان ابن قزمان «عطمويها: أكدن .من عيزد من الشحيدو اء و الوختالين 
الذين جذبهم بريق المنصبء وكان يطمح لبلوغ القمة» بعد أن رأى نفسه يُقصّر عن أفراد 
عصره. كابن خفاجه وغيره؛ فعمد إلى طريقة لا يجاريه فيها أحد منهم» ألا وهي نظم الزجل 
باللهجة الأندلسية العامية» فصار إمام أهل الزجل المنظومء بكلام عامة الأندلس'» فراح يأخذ من 
كل علم بطرف حتى اهتدى إلى الزجلء فتفرغ له ونبغ فيهء حتى أصبح شيخاً للزجالين وإمامهم؛ 
وسرعان ما أخذت أزجاله بالانتشار في المدن الأندلسية» ولم تكتف بذلك, بل أخذت في الانتشار 


ف المشرق العردئ: ايا : 
ديوانه: (إصابة الأغراض في ذكر الأعراض): 


إن ديوان ابن قزمان من أهم الأعمال الأدبية في العصور الوسطىء ومن أكثر الأعمال 
اهماما و إكان 8 لذو ابة ققد كتنة هده العديةة مق الدازسين والماستين رايت أعلس ذه 
الحو ناتغل ين اداج العرسه» وذلك لسيديرةة أو ليناة أن :هذا الخوواة مدر لحت جه اللبمة لأ ابن 
العامية» الأمر الذي جعل معظم الباحثين العرب يستصغرون شأنه؛ أما السبب الثاني: فهو 
الاعتقاد السائد لدى المستشرقين بأن الزجل والموشح فنان تختلط فيهما عناصر عربية وغربية؛ 
وقد زعموا أنهما راجعان إلى أصول أعجمية”» ولم يدم ذلك طويلاً حتى أخذ الباحثون العرب 


يقدمون دراساتهم حول ديوان ابن قزمان. 


وقدّم أكثر من باحث تحقيقا للديوان خلال القرن الماضيء ويعد تحقيق المستشرق أ. ر. 
نيكل عام 1933م؛ باكورة هذه التحقيقات» إذ عمل على نشر الديوان مطبوعاً بالحروف اللاتينية 
متبعا في ذلك النظام الدولي الذي اصطلح عليه المستشرقون الأوروبيون في نقل النصوص 


العربية» باستثناء مقدمة الديوان التي نشرها بالحروف العربية”. 


' المغربيء ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء. 100/1.» الزركليء خير الدين: الأعلام» 322/9. 
* ضيفء شوقي: عصر الدول والإمارات» ص168. 
' ابن قزمان: إصابة الأغراض في ذكر الأعراضء تح: فيديريكو كورينتي» تقديم: محمود علي مكيء القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة» 1995» ص2. 
5 3 .1120110 ,0117212131) تاعطاخ عل ماعده1عتتدء-81 :11!.ظ]1. نم . 
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سنوات من العمل المضني أن يصدر تحقيقه وذلك سنة 1972» واختار لهذه الطبعة عنوان (كل 
ما يتعلق باين قؤمان)!»:وهذا العمل أثار :اهتماما كبيرا وجدلا ولسعا نين 'الباحقين ».وده 


كورنيتي أول تحقيق جاد للديوان”. 


وحققه كذلك العالم الإسباني فيديريكو كورينيء وكان ذلك عام 1980 فلم يقدم على نشر 
تحقيقه إلا بعد أن استعد له بدراسات لغوية مستفيضة وصدر تحقيقه بعنوان (ديوان ابن قزمان» 
نصا ولغة وعروضا) » وفيه قدّم كورينتي لأول مرة نص الديوان بحروف عربية» وقدم للديوان 


بدراسة كانت باللغة الإسبانية. 


وأعاد تحقيقه من العرب رضية إحسان اللهء وذلك عام 1999» تحت عنوان (الكامل في 
ترجمة ابن قزمان إمام الزجالين)”» حيث قدمت دراسة عامة حول ابن قزمان» ودراسة موجزة 


في الأغراض الزجلية ومن ثم تحقيق الديوان. 


أما عن أغراض الديوان» فالملاحظ بعد القراءة أن ابن قزمان طرق أبواب الشعر كلهاء 
فقد كتب في الغزل والوصفء والفخر والمديح والخمر والتزم بالصور والمعاني التقليدية التي 
سار عليها الشعراء والوشاحون. 


© .لمصحل0 ناء8 1000 :2ع همه متلتسظ روعمره‎ 0120210. 1972. ١ 
ابن قزمان: إصابة الأغراض في ذكر الأعراضء» ص7.‎ * 
.1980 كورينتي؛ فيديريكوء ديوان ابن قزمان: نصاً ولغةَ وعروضاً: مدريد: المعهد الإسباني العربي؛‎ * 
.1999 إحسان الله رضية: الكامل في ترجمة؛ ابن قزمان إمام الزجالين» لبنان‎ * 
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الفصل الأول 
الشخصيات الممدوحة في أزجال ابن قزمان 
أولاً: الوزراء. 
ثانيا: القادة والحكام والأمراء. 
ثالثاً: القضاة. 


رابعاً: علماء الدين ( الفقيه والإمام ). 
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الفصل الأول 
الشخصيات الممدوحة في أزجال ابن قزمان 
أولاً: الوزراء: 


يُعرّف الماوردي الوزير بأنه"' عون على الأمورء وشريك في التدبير» وظهير في السياسة»؛ 
وملجأ عن النازلة» وهذه المعاني هي ما تهدف إليه الدساتير في العالم"". 


وأول من استخدم مصطلح الوزارة» هم المصريون القدماء» والدليل على ذلك ما جاء في 
كتاب الله تعالى على لسان موسى - عليه السلام -: ' وَاجْعَل لي وزيراً مِن أهلِي* هارون أخي * اثنذذ 
به أزري* وأشتركة فِي أمْري"”؛ وهناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر فيمن سيتولى الوزارة 
فمن هذه الشروطء الإسلام الحق» والرجولة الراشدة» وعدم الاشتغال بالتجارة والعدل» والأمانة؛ 


والكفاءةة. 


والوزير يُعزل في حالات عدة» منها: الخيانة أو العجز أو قلة هيبته» وغيرهاء و عزل 


الوزير من غير سبب موهن للسياسة؛ وفي حالة العزل؛ يقدم الوزير ماله وما عليه حتى يبرّئ 


000 


إذ :هنللة الشهواء جالوزاواء أقد مخ ضلتيع بالماوزك و الكلفافه .ولحل ذلك تيوه إلى أنه لم 
يكقتهخ 7المدوون :اننا أخويشطو ا حميها بلقا الخلوك والتكول فتن الكلقاء” :و لحل الحووراء 


أكثر قرباً للعامة والشعراءء فبعد الدراسة تبيّن لي أن أكثر من مدحهم الزجالون هم الوزراءء 


وكثرة مدح الوزراء يعود إلى حاجة الزجالين للمال والجاهء فقد مدحوا غير وزير من وزراء 


' الماوردي: قوانين الوزارة؛ تح: فؤاد عبد المنعم أحمدء ومحمد سليمان داودء ط2» الإسكندرية: مؤسسة شبان الجامعة» 
8م ص 27. 
7 سورة طه: آية 32-29. 
3 ينظر:الماروديء قوانين الوزارة. ص31-27. 
* المصدر السابق» ص32. 
7 الدهان» سامي: المديح, ط2؛ مصر: دار المعارف. 1992م» ص44. 
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الدولة» وق حم الزجالون :إلى :تكن اضقاك متدوهيهد من الؤرزاء. فكانت صبدائهد: يمنا تاسيب 
حسن الروية» وسرعة الخاطر بالصواب» وشدة الحزمء وقلة الغفلة» وجودة النظر للخليفة: 


والنيابة عنه في المعضلات بالرأي أو بالذات'. 


وظاهرة مدح الوزراء اتضحت بشكل لافت في العصر العباسي حين لجأ الشعراء إلى 
مدح وزراء الخلفاء» فغالبية وزراء العصر العباسي نالوا نصيباً من المدح على ألسنة الشعراء 
طلباً للعطاياء فقد كان بأيديهم أموال الدولة» وكانوا ينثرونها دعاية لهم2» والأندلس لم تكن بعيدة 
عن ذلك فقد مدح شعراؤها ووشاحوها وزجالوها الوزراء» وذلك للغاية ذاتهاء وفي هذا الفصل 


سأعرض لأهم الوزراء الذين مدحهم ابن قزمان: وأهم الصفات التي تناولها في أزجاله. 


فأبو اسحق بن الموصليء وزير مُدح في غير قصيدة زجلية تناول فيها ابن قزمان 
صفاته» فهو وزير قرت به العيون» نبيل طاهر. عرضه مصونء. ومجده عال لم يصل إليه أحد 
كونة يضق لاله طاى لحل لكوت ونوا تن كيده حلو,: لم كن ايز نابا لكو اناس | 


أفسيل الأشواي ووتكاقية كل يدف يق ل قنه شيا و 


وزِيْر الأنياء أقررت العُيُون 
تيلا طّاهِر وعرضاً مَصُون 
وَمجداً عَالي أعلّى مَا يكون 
لم يننه غيُرك لذ العلِي 


ينقص ما ينقص وجودك يزيد 
بطبعك تكرم وإن لم تريد 
ابْعَض ما عندك شكراً قَدْ بَلِي 


1 القيرواني» ابن رشيق: العمدة, طف بيروت: دار الجيل» 1م 1/2 
2 ضيف» شوقي: العصر العباسي الأول» ط13» مصر: دار المعارف» 6م ص 341. 
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ولا تاخذ شي إلا مُنتخب 
فَمْنْ قال جيد أَعطِيْه ما طلب 
أي عذر مَاعك؟ غني أنت مِلِي! 
ومن الوزراء الذين مدحهم الأبرش» فهو وزير لا يظهر إلا في الأمور الصعاب» وهو 
جميل المنظر والمظهرء وكلامه جميل» وإذا تكلم يسكت مَن في مجلسه؛ احتراماً له وتعظيماً 
لمكانته» وابن الأبرش وزير طيب المحضرء يعمل على إصلاح ذات البين» فالناس يذهبون إليه 


أعداء ويعودون أصدقاءء يقول: 


اي مَدينة» الشمس فيها فضّل 
وَالقمّر يَذْ عَنَ اقامه شكل 
ابن الابرش لذا الامُور الصّعَاب 


كل (شي) عند بالجمال يُذكر 
وإذا قلت طَيّب المحضر' 
فيذلك بأن مَولد طَآبْ 


لفظ يغنيك عن العشا والعَدًا 
انا وغَيْر تسسكت اذ يبدا 

يَمضوا الثاس الَيْه وَهُمْ أعدا 
ثم يتفرّقوا وَهُم أصحاب 7 


* المصدر السابق» ص156. 
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ولم يتوقف عند ذلك فقد تحدث عن ثقافته ومكانته العلمية!» فهو وزير مثقفء وقارئ؛» 
وكاتب» وأديب» وحامل مروءة. ويحفظ الشعر» والأخبار» والأمثال» يقول: 
له مِن الطبع كل شي عريب 
قَار كاتِبْ. حامل مرو أدِيْب 
فالتناظ يجي بكل عَجِيْب 


وروى انظم الَيْه بكل كتاب 


ثم ان زايد لهذا العمل 
يحفظ الشغر والخبّر والمتّل 
وَمَليْح الخمّارء فتى من عَسَّل 
زاد الله بها وشكر اسباب” 
وفي هذا الزجل يشير ابن قزمان إلى صفات مهمة يجب أن يتحلى بها الوزراء وههي 
العلم والبلاغة والفصاحة في القولء " فالملوك والأمراء كانوا يتخذون وزراءهم ممن يتحلون 
بصفات العلم والبلاغة» والخبرة العسكرية؛ وذلك لأن الوزير ممن يكتبون الوثائق والمراسم 


ضبني يا 


أما ربيع بن أبي سليمان» فهو وزير جميل الوجه؛ حلو بحلاوة السكرء وذو خلق حميدء 


وشريف بعلمه» وكريم جواد بأفعاله» يقول: 


' إن الحديث عن فصاحة الممدوح وعلمه وحكمته وثقافته» من المعاني التي تناولها الشعراءء فيقول ابن هانئ في مدح 
المعز لدين الله: 
يا روض علم ويا سحاب ندىّ لا زلت لا زلت عيشنا الرغدا 
١‏ الأندلسيء ابن هانئ: الديوان» ص98. 
فابن هانئ مدح المعز بمعرفته بالعلوم المختلفة» وذلك من خلال ذكره لفظ (روض)ء والروض يكون فيه الزهور المختلفة 
والأشجار المتنوعة» وهذا كناية عن كثرة علوم الممدوح. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص158. 
3[ العبادي» أحمد مختار: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. ط1ء الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعةء 1997م» 
ص151. 
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عن ريع قول تك ذكالأبيض الأش قر 
صابب اليمامة لماكل" المتشآل ثرا 
اللرإيِيعائخ لق الخ وبحَل السْكر 

ففي هذا البيت عمد الزجال إلى أختيار اللونين الأبيض والأشقرء وهما صفة مشبهة: 


واستحضارهما لم يكن للدلالة على جمال الممدوحء بل إشارة نقاوة أخلاقه وصفائها. 


وربيع وزير قوي البنية» حتى الشجاع يرفض مقابلته» وكريم والكرم من طبعه. يقول: 
يَفرَ الشجاع من لقَاه 
وَيَرْفَعْ ذراع بآه 
ولؤلا تبسنم رضاة 
كن ينبدل الاه بأي3 


ربيْع فالمكارم ربع 
ومَعْ ذا الكرّم فيه ترّع 
يحب المكارم طبع 
كما حب غيلان لمَي* 
فهنا يربط الزجال بين حب الممدوح لفعل المكارم» وحب غيلان لمية» وهذا يدل على 
كثرة كرم الممدوح؛ وحبه لفعل الخيرء ونلاحظ - أيضاً - أنه اعتمد على الحركة والصوت في 
مدحه؛ وذلك من خلال استخدامه للفعل (يفر)؛ ليؤكد على شجاعة ممدوحه وقوته؛ وكذلك كلمة 


(أي)» التي تدل على صوت المتألم» والتي يشير من خلالها إلى قوة ممدوحه. 


' المشاكل: جميل. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص188. 
أَيْ: صرخة المتألم. 
* ابن قزمان: الديوان» ص884-882. 
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ومدح كذلك الوزير عامرء فهو وزير عاقل مدرك للأمورء جميل المحياء كريم لا أحد 
يشبهه في كرمه؛ وإن وجد فهم قلائل» ومعروف بمجده وشرفه» ولأشرف الناس وأرفعها ينتمي 


وهو أساس الوزارة في دولته» وعالم بأمور الدين والفقه» يقول: 


ذَاكَ الذي هُ عَققتل 
ففيس ل في المكارم 
الك ١١‏ الك الل ) 
ولس يكن بحال 
يامشهور البياد 
يابنيةالورزار 
اشي وقلماريئت 


كر هة ذك الأتاييل 


ومتتظلرٌ جيل 
شسحيتية ولا جحنسمديل 
ترف شككرف نونفل 
يع الي التستب 
ولفق د والادب 


كس بك ذا الشلا1! 


أما الوزير أبو جعفرء فقد مدحه بالصفات ذاتهاء فهو صديقه وجاره؛. وشفيعه عند 
الشدائد» ولا يتكلم إلا الكلام الفريد النادر. فكلامه كالدرر النفيسة» والكل يصغي لكلامه؛ لما فيه 
من حكمة وفصاحة» زد على ذلك أنه ابن عم يحيى بن يحيى”» وفي ذلك إشارة إلى مكانته 
العلمية والدينية: وأخوه حاتم الطائي في الرضاء؛ وفي ذلك ب أيضاً - إشارة إلى الكرم والجود 
الذي كان يتمتع به» يقول: 
حبيبء وزير» وانت جار 
ودارك قريب بجنب داري 
واين ابلغ عاد من ذا الشفاعة 
الدرٌ النفيس من فم يَحِمَعْ 
به نكرّم أنا في كل مضع 
' ابن قزمان: الديوان.ء ص196. 


7 فقيه أندلسي مشهور لنشاطه في ثورة الربض ولمكانته من العلم والدين» ابن قزمان: ديوان» ص176. 
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وعار كيّكون لَمْ قط يُسْمَع 
لو خليتني لذا الضيّاعة 
الله قَدْ عطاك خصال وتمّك 
لس قط ردي تقول بفمك 
ويحيى ابن يحيى ابن عمك 
وحاتم اخوك هُ مِنْ رضاعة! 
وقد أفرد ابن قزمان قصيدة زجلية مدحيه كاملة» مدح فيها الوزير عبد الله بن الحاج.ء 
وفيها تحدث عن صفاته وأفعاله تجاه الآخرين» فهو أفضل الأنام» ولا يُذكر إلا بالخير والقول 
الحبين؟ حتى. أن افطنائلة عفني ين بلد "لق بلا دوهذا دلول على كاركناء درك مضحوة 
وكرمه في ازديادء يعطي كل من يطلبه؛ وفضائله لم يحصل عليها الفقير فقط» بل وصلت إلى 
الغني أيضاًء وهو وزير شريفء كلامه جميلء ويُقدّر الكتاب والشعراء؛ ونال من الخصال ما لا 
تعظلى لأحد» قلا" يويجك اكد تعالته ومقائكة واصفاتة: كن يشفل: أبن فزهان اللحقيف عدن فشائله 
تجاهه» فالوزير قد منحه العطايا والأموال» وهو الذي أخرجه من حالته السيئة إلى الأفضلء؛ 
ومطلعها القصيدة: 
لَسْهُ عندك قوام ولا هُ فلاح 
غَيْر شرب الشراب الملاح2 
وأبو الحكم بن أبي عيشون من الوزراء الذين مدحهم ابن قزمان في غير قصيدة» فهو 
طيب الثناياء وصفاته الحسنة تفوح كالمسكء؛ وذكره أحلى من السكر لدى الملوك؛ فكلما تواضع 
ازداد وجاهة بين الناس» ومجده يفوح كرائحة المسكء والدنيا تبتسم له؛ لعظمته وسمعته الطيبة: 
يقول: 
وطيب ثناكء يا وزيرء قد فاح مثل المسئوك 
وذكرك احلى من السكر عَنْدَ الملوك 
' ابن قزمان: اليوان» ص174؛: ص176. 


: المصدر السابق» ص 628. 
19 


وقد جَعَل الزّمان رْمْحْ في اكبّاد عَدُوك 
وجآتك الذنيًا تتبسّم على قدم 


تدري جلالك وتحقظ فيه مت الف لوح 
نحب جأهك وتتواضع واكثّر يلوح 
للمْسك شبّهت انا مَجدَك اذ يفوح 
أكثر ما يَطمّع به أن يُكتمٌ اكثر يَنْما 
فابن قزمان في هذا الزخل يزيط بين صفات الممدوح والمسك: .وذلك لسمعته الطيّيسة: 


وأبو الحكم من وجهة نظر ابن قزمان» أكرم الناسء» سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا؛ وذلك 
لأنه أعطاه وأرضاهء وهذه المدائح زادت من قبل أن يتفوق على الكرام» يقول: 
يَا مَنْ عطاني وأرضانِيء واحذ وحيد 
انت اكرمَ الّاسء اراذ غَيْركَ او لم يَرِيْد 
ولس نحلق على المعنى ولس نحيد 
فس يكوؤن شكر مَن حَلّق الا القّق 


زَاذ مَدْحِي فيه مِن قبل ما زاذ على الكِرام 
لمغنى جُوْدْ وَاحسان قط والسّلام 
يلفق الشاعر المطبُوع هذا الكلام 
والفضل في كل مَنْ لق لمن سبّق 7 
أما عن مكانته العلمية والأدبية» فهو كاتب وأمين» ومحافظ على بيت مال المسلمين؛» ولا 
أحد يصلح لهذا المركز إلا هو؛ لأنه أكثر الناس نصحاً وثقة وحذقاًء يقول: 
ومن خصالك وزير كاتب خازن أمين 


حافظ وناظِر (على) بَيْتِ مال المسلِمِين 


' اامضيكق الاق 462 


7 ابن قزمان: الديوان» ص474. 
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ان كان جعل فالمكان غيْرك بئس القرِين 
لم يجعل انصح ولا أَحدّق ولا أثق! 
وقد أفرد له ابن قزمان قصيدة زجلية كاملة» يبين فيها أنه ليس وزيراً فحسبء بل فقيه 
من فقهاء عصره؛ وكبير قومه وشريفهم؛ وحام للغريب أينما كان» ولا يذكر إلا بالخير والطيب» 
وهو أعز أبناء قومه مكانة وسمواء وأكثرهم شجاعة وذكاءً وبهاءً» ويتحلى بالصدق والوفاء 
والعزيمة» والناس يخافونه؛ ويلبون كل ما يطلبه» ناهيك عن ثقافته الواسعة» فهو جامع لمختلف 
العلوم وإمام لهاء فلذلك لا أحد ينازعه في مكانته بين الوزراء» ومطلع القصيدة: 
بَعْد مَا قال آه ثُمَّ نَدمِ 
لس لَه الساعة مِنْ عذاب إثه” 
ومدح كذلك الوزير الزهري (القرشي)”» فهو يحتل مكانة عالية بين أعيان عصره. 
وكرمه واسع يصل إلى كل محتاج.ء فلا منافس له في الكرم؛ وكل من ينافسه سيُذل؛ لأنه لن 
يصل لمكارمه» وهذا دليل على كثرة كرمه؛ يقول: 


يا سما الجلال» يا هري 
وسناها والكوكب الدرّ 
لك مكارم مثل النجُوم تسر 


واياديك هبَّت صبًا وشمال 


واذا هَمَّ بالفضايل سواك 
واردوا ان يَبْلغْوهَا كدّاك 


ثم ظَنوا بانَهُمْ أَهنّاك 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص476. 
7 المصدر السابق» ص56. 
3 شيخ السالكين» وإمام العارفين» وقدوة المحققين» قدم مصر من بلاد المغرب بعدما صحب معه جماعة من أعلام الزهادء 
وخرج من مصر إلى بيت المقدسء فأقام بها إلى حين وفاته» عشية الخميس السادس من ذي الحجة سنة تسع وتسعين 
خمسمائة. المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 138-137/6. 
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رُوْسهُمْ مِنه فِي مكان النعال ' 
نلاحظ في هذه الأبيات الزجلية أن الزجال عندما عبّر مكانة الممدوح وعلوهاء لجأ إلى 
السماء وما تحتويه من نجوم وكواكبء وعندما تحدث عن انتشار كرمه استخدم عبارة (هيّت 


صبا)ء والتي تعني الريح» والريح تنتقل إلى كل مكان. 


وقد حارت الألسن في مدحه؛ لكثرة الصفات التي يتمتع بهاء فالأمثال تقال فيه» فلا مثيل 
له بين البشرء فقد منحه الله القوة للمحافظة على الإسلام» وفي النهاية ويدعو له بالسعادة 
والسرورء يقول: 
يَا أجل الورى اذا قيل مَنْ 
بلغ الوقصف (منك) ما امكن 
فِي مدايحك حارت الالسئن 


وبذكرك تصرف الأمقال 


لم تجاري ولم تنازع فيه 
فاذا قال احذ وجذلك شبيْه 


اسنتوى عند الهؤدى والضلال 


أيّد الله بسعدك الإسلام 
وأرتك متروارك الايّام 
ما اسنتحال الضنيا وقَام الظَلام 


وسرت النجؤم ولاح الهلال” 


'ابن قزمان: الديوان»ء ص572. 
* المصدر السابق»ء ص572 - 574. 
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ونلاحظ هنا أنه ربط بين الممدوح والطبيعة وخاصة النجوم والكواكب ليدلل على علو 


مكانة الممدوح ورفعها'. 


وعليه يعتمد في حل الخلافات وفك الأزمات؛: أما عن فضله على ابن قزمان» فهو الذي خلصه 


من الإفلاس» وهو الذي رفع الهموم عنهء يقول: 


تمدّح المشرف الاجل 
الذي من رَاه وَصل 
وراى غايّة الأَمل 


يعطي الناس (من) الذَهَبْ 


' او بلا سبب 


والفلاسْ عني قد هرب 


والهُموم عني ينحلو 


ويّقع فيْهم الفنا” 


' إنّ اللجوء إلى السماء كمصدر لاستحضار المعاني التي يوصف بها الممدوح؛ من الطرق التي لجأ إليها الوشاحون في 
موشحاتهم» يقول ابن اللبانة في أحد موشحاته المدحية: 

مَلِكٌ له في العلى آثارُ 

هي الكواكبُ والأقمارٌ 

جرت على حكمه الأقدار 
أذنى مواهبّه الأعمار 
في كل حال سما عن ند وإن تَطُلّ 
من السحاب لشمس السعد ظنته يُوشع 
غازيء سيد: ديوان الموشحات الأندلسية. ص222-221. 
فهنا لجأ ابن اللبانة إلى ربط الممدوح بالكواكب والأقمار والشمس والسحابء ليدلل على مكانته. 
“ابن قزمان: الديوان» ص 462؛: ص 482. 
23 


ومن الوز وا الذيق تالونا. نصنيما مخ الندخ أب اإشتكق النجيلي» فيو “لابن فسان مله 


ونجمه وحياته» ولن يجد أكرم منه لنيل العطاياء وهو الكامل لمكانته وشرفه» ثم يذكر فضائله 


عليه ومحاسنه وخيراته» ويربط بين كرمه والمطر الغزيرء لكثرة كرمه وعطاياهء ولم ينس دوره 


في سعادته» وحفظ مكانته بين الأعداء قبل الأصدقاءء ويرى أن صداقته معه صداقة قوية متينة: 


يقول: 


يَا رجآئي ونجمي المرقوب 

وحياتي وشخصي المحبوب 

أنا راغب وَانت المرغوب 
وَانا ضامن ومجدك المضمُون 


لا ياديك علي حَقَا شريف 
ولفضلك نجي أنا ونقيّف 
ومَحاسنك اخل مما تصيّف 
لس تقاس النقط بغيث هتوؤن 


عرضتني إلى السَعَاد طريق 
زينتني بَيْنَ العذو وَالصديق 
وظفر يدي منك بحبلاً وثيق 
الذي كل مَنْ سواه محفون' 


ووصفه بأنه سيد الوزراء»ء وزهرة الدنياء وسيد الأمراءء وملم بالشعرء وفاهم له» ومعز 


له وهو من نشر الكرم الذي كان عند غيره مدفوناء وفي نهاية الزجل يدعو له بالسرور الدائم» 


والوصول إلى الجاه والعزة والآمال» ما دامت هناك حياة» يقول: 


يا أبو اسحقء يا ستيّد الوّرا 
زتفرة الذتها وسية الأمرا 
مثلك احْيّا الشعر للشعرا 
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وتشرت الندا وكان مدفون 


دمت مَسرورء مُبلغ الأمال 
وترى جاه وعرٌ في اقبال 
ما استحال الظلام ولاح الهلال 
وها خض نبات وقامت غصو! 
وفي هذا البيت لجأ إلى استخدام (ما) المصدرية الزمنية» وكررها مرتين؛ وذلك للتأكيد 


على سعادة الممدوح. 


أما أبو عبد الله بن سعادة”» فهو وزير من الوزراء الذين مدحهم ابن قزمان في غير 
قصيدة زجلية مدحية» فهو يراه أسعد شخص في الدنيا؛ لأنه يتمتع بالعلم والسيادة والمال والكرمء 
ثم يطالب المادح الذي لم ينصف الوزير بالهروب وعدم الظهور مرة ثانية» أما عن صفاته 
الحسية» فهو جميل المنظرء فأينما كان تكون الأنظار موجهة صوبه فلا يُْرى غيره؛ يقول: 
ابن سعاد عندي امنعذ مولود 
العلم والسبيّاد والمال وَالجُود 
يا شوقي للمثَاقل» فُمْ غير متطرود 
وَاهْرْب وَغطْ اوجك", إياك تَظَهَرْ 


وابشيرء الله الله لا تتدور 


إن ريت في محجه. ساتتعجّب 


رجل هُ اوقّات واوقّات يركب 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص608. 
7 هو الإمام العلامة» شيخ الأندلسءأبو عبدالله. محمد بن يوسف بن سعادة المّرسيء مولى سعيد بن نصيرء نزيل شاطبة» 
لازم أبا علي الصّدفي» وصاهرهء وصارت إليه أكثرأصوله» وتفقه على يد أبي محمد بن جعفرء وهو إمام عارف بالآثار» 
مُشارك في التفسير» حافظ للفروع» بصير باللغة» ذو حظ من علم الكلام» فصيح مفوه» مع الوقار والحلم والخشوع 
والصوم. الداية» محمد رضوان: أعلام المغرب والأندلس؛ ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 1976م: -20» ص508. 
* اوجك: وجهك. 
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يتصّرف الجمال فيه ويَتقلَب 
فلا يُرى في مَحَفِل ولا مَحفر 
مِمَّن يكون حَوالي لا يزه" 
وابن سعادة وزيرٌ ذكي وحاذقء رفيع الأنفاس» وعالم بأحوال الناس» وكلامه جميل أحلى 
من السكرء ولا يسأل من يريد السفرء ويكرم الضيف ويستقبله أحر استقبال» ويتكفل بكل 
أموره؛ ثم يبين أن ما يقوله صدقء يقول: 
حاذق مُمَيزْ رفيْعَ الانفاس 
سلطان وعارف بمقدَارَ الناس 
وفي حَدِيْث ريّاض للجُلاس 
ان قلت سنكر حَدِيث أحلى 


وَهُ يَرحَبْ بضنيفا ينزك 
مام الأمُور هْوَّ يَتكفل 
بَاهْ للنزول دار يُقل بِاهُ 'كف لا؟" 


صادق أنا لم تقل مَأ لس 
سبّن هُ هاذا الحديث انس2 
لو أن يُجيد في خصالك لؤؤلاة 
نلاحظ في الأبيات الزجلية السابقة أن ابن قزمان عمل على تكرار اسم الفاعل» فذكر 
(حاذق» عارف». صادق) وهي تدل على المعنى الدائم» فهذه الصفات دائمة بابن سعادة وملتزمة 


به» وهذه الظاهرة برزت بكثرة في أزجاله. 


' ابن قزمان: الديوان» ص218. 
7 انسٌ: بنفسه. 
3 آأس: السوء 
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وتطرق إلى شجاعة ابن سعادة وقوته» فمن يرد أن يتعلم القوة والشجاعة فعليه أن 
يتعلمها من ابن سعادة»؛ يقول: 


وإنما عينين تخرق عَأدَه 
تنظ ولس تحتاج الئ زيّاده 
اتكلمك مق تدليقت أبق كاده 
اذ يقِيْض الارواح فالحَيْن معجل! 
ومدح ابن قزمان الغزّالي» فهو مصدر قوة الدولة» و يمثل شبابها وشجاعتهاء وهو ليس 
كغيره من الوزراءء فهو أعلى منهم مكانة» وكريم معطاءء؛ و يشكره على ذلك أبناء عصرهه. 
وهو شاف لأمراض الناسء ناهيك عن ذلك ما يجمعه من أدب؛ فهو يجمع الأدب من كل 


الأجناس» ولا نظير له في ذلك. فهو يكتب الشعرء ويقول المثل» ويدون الأخبارء يقول: 


أت» يا وزير» ه شباب الدولة 
الحظ فوق قوق لَسْ آت من هولر2 

حَتّى يقول كل احد لَحَولّه3 

انّ ذاء يَا خي» طرازاً عَالي 
تشتاق اياديك وهي مشهور 
وَمِنْ لسان كل احد مشكور 

وانا لمْ قط نرَى لك صور 

وان رايتك نرى أمالي 


تذري اقل من الطب اكداس 
حتّى تزول به أمراض النَّاس 
وَمَنْ ادبأ عندك اجمْع واجناس 
اجل الاتب نتابش طالي 


' ابن قزمان: الديوان» ص600. 
هولَي: هؤلاء. 
لَحَولّه: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
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ويَعْمل ابيات وعندك اشعار' 
وتضرب امثّال وتكتب أخباراه 
بخاطراً يتقد مثل النار 
ويَندَلج مثل الما لي' 
وم الملتكق هنا كل ناه لالدو وشت ون العفيدوق: كانوا دنا نه متميوت لقا 
عن حنكتهم السياسية؛ فإذا لم يجد الأمير كاتباً مسلماً يجعله وزيراء فإنه يبحث عن وزير له من 


أبناء الديانات الأخرى”» وذلك لحساسة المهام التي يقوم بها الوزير. 


أما الوزير أبو بكر بن فرج» فهو وزير صافي الذهنء يمتاز بالذكاء في حل المسائل 
وقطع الحججء؛ وهو سريع الحفظء. طاهرء عالم بكل أمر غامضء وحاذق في منهجه؛: وكريم 
الطبع» سخي العطاياء حتى أن الكرم والعطايا أصبحت واجبة عليه» ولا يرضى بالمال إلا إذا 
أنفقه على المحتاج والفقيرء وهو ليس وزيراً فقط بل هو فقيه؛ عالم بأمور الدين وكل من يعاشره 


يجد أن كل خصلة محموده فيهء يقول: 


ونمدح مُلوك... الديْن مثل ابن فرج 
الذهن الذي في المسايل وقطع الحجج 
والحفظ القو والطهَارَة قل بلا مَرَج 


فما افهمُ بِالعَوَامِض وما احذق 


وَمَا أسبّق للمكارم وما امنخى يْدَيْه! 
قَدْ صار الكرم و(السخا) عند واجب عليه 
فلس يعجب الدرهم الا (ان) يطلب اليه 


ولا يعجبْ مال الا اذا انفق 


1 ابن قزمان: الديوان»ء ص166و168. 


7 ينظر: الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. طى بيروت» دار العلم للملايين» 3م ص 75. 
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فَقل الوزيْر المقدّم او قل فَقِيْه 
وَجَرب تجذ كل خصلة مَحمُودَ فيْه 
لا يغلط فابو بكر حي يطلب له شبيْه 
ومن قال ثم بحال لا نصدت' 
وللتأكيد على كرم الممدوح وذكائه؛ اعتمد الزجال تكرار صيغة التعجب؛ فقد كررها 


ثلاث مرات ( ما أحذقء ما أسبقء ما أسخى يديه). 


والوزير أبو محمد بن الليثء وزير جوادء أجمل من في الوزارة» وكريم الطباع» وفي 
إذا وعدء وقسمه أصدق من كل من يُقسم» وهو وزير تشرف به الإسلام وملوكه» لأنه أعظم 
الناس كرماًء كيف لا وقد ورث هذا الكرم عن والده» يقول: 
لو ان فالجود وشهرة الجد 
زين الازارة” أبو مَحَمد 
ذاك الذي هُ يمين أكرم 


مِن: كل م قال أنَا للاحسان 


بالله وبالله؛ اجل الأقسام 
نقذ تشرق مُلوك الاسئلام 
يا اعظم الناسْ كرم واكرام 
كف لس تكون الكريم الاكرم 
وولدك” الليث ابُو سَلِيمان” 
' ابن قزمان: الديوان» ص114. 
7 الازارة: الوزارة. 


7 ولدك: والدك 
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وابن مرثين وزير لا يرفض أي شاعر يأتيه مادحاء ولا يعبس في وجهه. ويلبي مطالبه 


حتى لو طلب بيت مال المسلمين» وهو الوزير الأعلى في الدولة» كحاتم الطائي» أما عن صفاته 


الخلقية» فهو صاحب منظر جميل» ووجه مدورء» وكلامه جميل» يقول: 


لس تستني ضرورة 
الذؤذيةذا ك وهلا 
لس يعبس فوج شاعر 
كتحواة الججحذين فصل 
بكنجيئ :نورين الأفلتحكي 
صابب اليمار الانود 
لكا 0 ١‏ ا 7 ا 1 


واذاككل يريٌّفهك ام 


وابن مَرثين كماقدريت 
جاك ابن قزمان يقول 'ليت" 
لؤطلب بيتمال على بَيْت 
قتحد متكطن تحن الألتنهفارا 
ْ ا 55 

صصَاحب الول ه المدور 


د كحتشوة :كبر قجة با 


نلاحظ مما سبق أن أزجال ابن قزمان لم تأت بالصورة الجديدة المبتكرة» فقد تناولت 
الصور والمعاني عينها التي تناولها الشعراء والوشاحونء فالوزير منظره جميل» وكلامه حلو 
كالعسلء» كريم معطاءء لا يرد سائل» ذكي حاذق في التصرف في مختلف الأمورء عالم بأمور 
الشعر والأدب والأمثال» وهذا دليل على أن الزجل لا يقل قيمة عن غيره من الففون ؛ لأنه 
يعرظن الضووة بذاكينا ولمعت :ذاقة: 


: اقِل: قيل 
2 فوج: وجة. 
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ثانياً: الأمراء والحكام والقادة: 


لم ينس الزّجالون مدح الأمراء والقادة والحكام» وذكر صفاتهم» وأفعالهم حيال الدولة 
الإسلامية وأبنائها في بلاد الأندلس»: ولم يخرجوا في الحديث عن صفاتهم عن الصفات التي 
حدذها قدامة؛» وهي: الجودء والشجاعة» والإفراط في النجدة وشدة البطش» والببسالة» والجود 


والسماحة والتخرق في البذل والعطيّةا. 


ولعل أبرز القادة والأفراد الذين مدحهم ابن قزمانء ابن تاشفين”» فبعد أن هبّ لنصرة 
المسلمين في الأندلس ومساعدتهم في التصدي للأعداءء ويحقق النصر للمسلمين» أخذ الشعراء 
والوشاحون والزجالون يمدحونه» ويذكرون صنيعه ضد الأعداءء؛ ودوره في حماية الدين 


والدولة: 


فابن تاشفين أمير للمؤمنين» أعاد الخلافة لأهلهاء ولذلك يبارك ابن قزمان تلك الأيام التي 
حارب فيها ابن تاشفين الأعداءء وأعاد للمسلمين هيبتهم وجعلهم زعماء الدولة الإسلامية 


وسلاطينها. 


وابن تاشفين سلطان بمعنى الكلمة» لأنه يحكم بالسنة والقرآن» وذكاؤه لا يقدر عليه أحد. 
وهو معتدل في تصرفاته وتعامله مع الآخرين» ويستجيب لكل من يطلبه من العامة» وهو صادق 


في كلامه ومطاع في كل ما يأمرء لأن أوامره فيها شيء من القوة» يقول: 


مثل ابن تاشفين يُقال أمير 
والخلافة مِن بَعْدُ عادت تسر 


' ينظر: ابن جعفرء قدامة: نقد الشعراء. ص 85. ينظر: ابن رشيق: العمدة. 135/2. 
7 هو السلطان أبو يعقوب اللمتوني المغربي البربريء الملقب بامير المسلمين وبأمير الملثمين وبأمير المرابطين؛ كان أحد 
ملوك البلاد» دانت بطاعته البلاد» واتسعت ممالكه وطال عمره؛ء وهو الذي بنى مدينة مراكشء وهو الذي أخذ الأندلس من 
المعتمد بن عباد» وكان يحب الصفح والعفوء ويميل إلى أهل العلم ويكرمهمء وهو الذي سمّى أصحابه الملثمين لأنهم 
يتلثمون ولا يكشفون وجوههم' انظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» ط1ء بيروت: دار الفكرء 
5م.: ص 344-339. 
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ذاهُ سلطان كما يُقال سلطان 
ان يحكم بالسنّه والقران 

وذكا لس يُقس عليْه شيْطان 
ينتلف عنده الذكا ويحير 


اح العدو 4 ضَاكة الأتدلس 
لايجبر ولا وجة عَبُوس 
تستغيك به وجب البُرنس 


وفر الواسطة وداع السفير 


ثم فيه من فطنَ وصيدق طنون 

ان يقول لك يكون كذا ويكون 
وكلام رطب بمال القطون 
بمعاني مثل الحَدِيد الذَكيْرا 


وابن تاشفين نصر دين الله ورسوله» وعمل على جمعه وربطه بعد أن كان مفككاء يقول: 


ما في علمي وما سمغت تقول 
ندر انك نصرت دِيْنَ الرّسُول 
وربّطت وكان بَعَدْ مَخلول 
حَتّى لس كان بقى ل غير يسير” 
ويقول: 
فتح الله بتاشفين وتصّر 
وحمى دين (رسوله) خيّْر البشر 
وانطفا فيه مَن العدو ما اتقد3 


' ابن قزمان: الديوان» ص258. ص260. 
* المصدر السابق» ص260. 
3 المصدر السابق»ء ص684. 
32 


وابن تاشفين من الأمراء الذين عرف بتدينهم؛» وإخلاصهم للدين ؛ فلذلك حرص ابن 
قزمان أن يختار المعاني المناسبة لتدينه» وفي هذا الزجل نلاحظ أن ابن قزمان يحافظ على 


المعاني التقليدية التي قيلت في الأمراء والملوك'. 


ولم ينس ابن قزمان الحديث عن قوة ابن تاشفين وشجاعته في ساحة المعركة» وبسالته 
في مواجهة الأعداءء فقد كان بالمرصاد لقتل النصارىء فكانوا تحت سيفه كالجرادء يقتلهم 
أزواجاً أو فرادى» ولكثرة القتلى لا يستطيع الإنسان عدهم, وأحيانا يضربهم بالنبال التي كانت 
تنهال عليهم كالأمطارء ويضربهم بالصخر كأنها بَرّد» وفي ذلك إشارة إلى كثرة القتثلى في 
المعركة» وكثرة السلاح الذي بحوزته مقارنة بسلاح الأعداء”» يقول: 


كر لقتل النضارَ بالمرضاد 
وَقَمُقَ تكت اتيف مكل الكراد 


' المعاني والصور المستخدمة في مدح ابن تاشفين من المعاني والصور المطروقة في الشعر التقليدي» فمن هذه المعاني ما 
قاله أبو تمام: 

خَلِيقة الله جَارَى الله سغيك عن جْرْتُومّة الدَيْن والإسلام والحَسب 

بَصرت بالراحة الكَبْرى فَلَمْ تَرها ١‏ ثنَالُ ألا على جمئر مِن التَعب 

أبو تمام:الديوان» ص32. 

فأبو تمام في هذين البيتين يشير إلى محافظة ممدوحه على الدين. 
* وصف المعارك التي خاضها الملوك والأمراء من الموضوعات التي تعرض إليها الشعراء في قصائدهم, فيقول ابن بقي 
الطليطي في أحد ممدوحيه. حيث وصفه في ساحة المعركة» ووصف كثرة جنده في ساحة المعركة» وفي ذلك إشارة إلى 
قوة جيش الممدوح: 

أبنت بالجيش ملمُوماً كتائبُه كَأَنْكَ البَدرٌ نَحْتَ العارض الهطل 

في فتيّة كسِيُوف اله ند خِلتَهُم حب الصّوارم والخطية الذبل 

الطليطي» ابن بقي:الديوان»ء ص34 
والحديث عن المعارك في إطار الحديث عن الممدوح لم يكن حكراً على الزجل والشعرء فقد كان من الموضوعات التي 
تناولتها الموشحات عند الحديث عن الممدوحينء فهذا ابن الصيرفي يتحدث عن ابن تاشفين في ساحة المعركة» يقول: 
إنَما الحرب الزّبون رواضة الأمند الحُماة 
حيثما القنا غصون أَنْمَرتَ بالبارات 
والأمير تاشفين في ظلال خافقات 
من رماح سَمهريّة تنظيمُ الشكل و تنشرن 
بسيوف مَشرفيَه كل هامة ومغقر 
غازيء سيد: ديوان الموشحات الأندلسية» ص 530 
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مروا ازواج ومر يد افراد 
لا تعد فان لس يَنْعَد 


انماهُ ما طل هاذا الفتى 
وارادوا اين وكيف ومتى 
جا الِيُهم بنبل مثل الثيتا 
وَعَلَيْهم من الصخر' كالبرد' 
ويشير ابن قزمان في هذا البيت إلى معركة قادها ابن تاشفين» وهي معركة الزلاقة؛ 
وهي معركة حدثت بين المرابطين بقيادة ابن تاشفين» والقشتاليين بقيادة الفونسوء وهذه المعركة 
جرت أحداثها في عام 479ه/ 1086م؛ وكان النصر فيها حليف المرابطين» حيث أذاقوا 
الأعداء هزيمة نكراء تراجعوا على إثرها عن احتلال مدن عربية أندلسية» ووقع فيها العديد من 
القتلى» وبخاصة من القشتاليين» ويعزى سبب الانتصار فيها إلى خطط ابن تاشفين القتالية 


وأساليبه الجديدة في القتال”. 


ويتحدث ابن قزمان عن الأمير زيد ويصفه بالكرم» وهو يتطيب بأجود العطور ويتنفس 
منها لكثرتهاء ويلبس أجمل الثياب وأفخمهاء وإذا عبس يتَقَى فلا يقترب منه أحدء ويوزتغ ماله 
على المساهيق إذا بحدك له أمو قرع أن مطيدا: إقافة إلى :ذلك صل دكن فق وكشاجد :ريقو 


َه 


الاميْر زَّيد ارّفع 
وأكرم 
من الأه تَتَعلم 


5 ا 
كل طيب يتنفس 
طيب د 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص684. 
* ينظر: الهرفي» سلامة محمد سليمان» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين؛ ط1ء بيروت: دار الندوة 
الجديدة, ص 209. وينظر: السيد» محمود: تاريخ دولتي المرابطين والموحدين» ط1لء الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة؛ 
4م ص 33. 
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مَالَ إذ يتبسَم 
فِي وصال مَنْ حَالّت 
وَعَلى مَنْ اذ قألت 
زل من ثم 
أما الأمير محمد بن سير فهو حبيب كل سلطان؛ وهو سيد كل سيدء ومولى كل مولى؛ 
وهو نعيمهم وعزهم وعيدهمء وله الأمر والطاعة في كل شيء» يقول: 


يا محمد ابن سير يا حَبيُب كل سلطان 
يا من اخرْ حيّاتي وبلوغ أجلي قد حَان 
مَا تصان المحارم وتعمر الأوطان 


كل سيد و موؤلى2 ات هُ مولا (ه) وَسيذ 
ونعيمُ وعزٌُ ‏ وبروز و عيذ 
وَ الذي لا تريذ ياشي” لس نريذ 
ولي مَنْ شيْت واعزّل حل ما شيت واعقدة 
أما ابن عديس فهو أمير صالح لشعبه؛ يعمل لصالح أبنائه» فقد وفر العمل لمن لا عمل 


له وهو صلاح لبيت المال» يقول: 


نرى من الراي لنفِي ان تقطع 
فان مَنْ هو على خطا يَرْجَع 
فثم ما هو أعرّ لي وانفع 


1 ابن قزمان: الديوان» ص416. 
* ياشي: يا شا العجمية: فليكن كذلك. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص290. 
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ابن عديس ان مَدَحْت اولا لي 


فح طريق العمل على الال 
وَلَسْ تقول عَنهُم انهم جهَال 
انما فيه (ه) صلاح البَّْت المّال 
وللرعيّة نِعَمٌ وللوالي' 
والملاحظ من خلال هذا العرض أن مديح الأمراء والقادة والحكام» ظل في قالب الصور 
التقليدية» فأصبح ابن قزمان في محيط ضيق من المعاني؛» وعدد محدود من الصورء ومعجم 
مورسوؤع :من الألفاظ والتزااكيب» "فلا يضيق:قى سديحة للعلوك والأمزاء شيتا جديدا: 


ثالثاً: القضاة: 


متم القضاة في عهة المنّانظين بالطو هع الاك افننبي: القاضني في ذلك العهد لحيين 
منصباً دينياً فحسبء بل ارتبط بالسياسة» فقد تمتع القضاة في ذلك العهد بسلطات واسعة» أغرت 
بعضهم في أواخر عهد المرابطينء بالاستقلال عن دولة المرابطين» أمثال قاضي قرطبة ابن 
حمدين» حين أعلن انفصاله في عام 539ه/ 1144م؛: ولقب نفسه بألقاب أمراء الدولة المرابطية 


(أمير!الساميق» وناضشن الين)» واستضن فى ذلا ما ايقازي العام كم حلة”: 


ولا يتولّى منصب القضاء في عهد المرابطين إلا من ثبتت جدارته ونزاهته» وتمتع بحظ 
وافر من العلم؛ ولحساسية المنصب اشترط الفقهاء الإسلاميون عدة شروط يجب أن يتحلى بها 
القاضيء وهذه الشروط لا يتم للقاضي قضاؤه إلا بهاء وهي: "الإسلام » والعفلء والذكورية»؛ 
والحرية» والبلوغ؛ والعدالة» والعلم» وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصممء وسلامة 
حاسة اللسان من البكم"”. 


' ابن قزامان: الديوان»ء ص206. 
* ينظر: الهرفي» سلامة محمد سلمان:دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين»؛ ص265. 
1 النباهي: تاريخ قضاة الأندلسء: ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1995م؛ ص19وص20. 
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وانحصرت مهام القاضي في عهد المرابطين في الأمور الآتية: قطع التشاجر بين 
المتخاصمين المتنازعين» واستيفاء الحق عند طلبه» والتحجر على المفلسء والنظر في الأحباس» 
وتنفيذ الوصاياء وتعيين قضاة الأقاليم» والإشراف على بيت مال المسلمين» وإصلاح الممساجدء 


وإقامة الحدود» والنظر في المصالح العامة'. 


وفي ذلك العصر كان هناك ما يعرف بقاضي الجماعة؛ و"هو منصب من أرفع المناصب 
القضائية في الأندلس؛: كان صاحبه يشرف على القضاء في أنحاء الأندلس جميعهاء ومن المرجح 
أن هذا المنصب الخطير لا يتولاه إلا من يثبت كفاءة عالية في أمور القضاءء وكان قاضي 


الجماعة يتمتع بسلطات واسعة؛ ومن أشهر قضاة الجماعة ابن حمدين”. 


كان للقضاة حضور ف قصيدة المديح» فمدحهم الشعراء والزجالون» فالقاضي يسمع 
الظالم والمظلوم» ويرى الغني والفقير في مجلسه؛ فمن أصاب في حكمه نال إعجاب الآخرين؛ 


وذكر ابن رشيق أهم الصفات التي يجب أن يذكرها المادح للقاضيء فالقاضي 'يمدح 
بما ناسب العدل والإنصاف وتقريب البعيد في الحق وتبعيد القريب» والأخذ للضعيف من القوي» 
والمساواة بين الفقير والغني وانبساط الوجه. ولين الجانب» وقلة المبالاة في إقامة الحدود 


واستخراج الحقوق» فإن زاد على ذلك ذكر الورع؛ والتحرج وما شاكلهماء فقد بلغ النهاية"”. 


ويمدح ابن قزمان القاضي شريحء ويبين لنا أنه قاض لا يستخدم الكلام الباطل في 
الحديث مع غيره؛ فهو فقيه ملم بأمور الدين» وقاض جليل» وإمام ومقرئ» وخطيبء جميل 


المنظرء وشريف السمعة والأخبار» يقول: 


' ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء. 295/2»: و296. وينظر: النباهي: تاريخ قضاة الاندلس» 
ص20. 
* حسين» حمدي عبد المنعم: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد المرابطين» ط1ء الأزاريطة: دار 
المعرفة الجامعية»؛ 1997م ص286. 
1 القيرواني» ابن رشيق: العمدة» 135/2. 
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أش عَسَى أن تمدح وأَنَا فيه قَايل 
لس يُخاطب بالكلام بالباطل 
الفقيه القاضبي الجِليّل الفاضيل 
الامَامَ المُعَري الخطيب فالمنبَر 


فنقول من مَدحي فالولد ما أمكن 
ان وقتا يُرْجَى قد يُحَدَ عن الظن 
لس يقال حَد مَنْ هُ لس يقل عن 
الملنح المنظر الشريْف المخبر' 
أمنا” ابرق حسعوة “في أكتن القضداة الذي تالو اأمدها من الشعر اف اليو تذفن فيه 


المتصد من الأتضان 1لا كان هينه صفاته؛ وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها أي قاض. 


وهذا المنصب خطير في حياتهم اليومية» يطاول سلطة الأمير الحاكم نفسه. فكان الأندلسيون 
يرون فيه شخصية وطنية يمكن أن تحقق لهم خاطرا يراودهم» وحتما يداعب مخيلتهم» وابن 


حمدين استغل هذه الشعبية فثار على المرابطين في قرطبة”. 


فابن حمدين وحيد المفاخر لا منافس له» وعدة الحاضرء وأنيس المسافر؛ وهو صاحب 
غلا وفخر وفخامة» وصاحب رأي ونظرة وقول مؤيد» وهذه الزعامة والشرف والسيادة؛ ما هي 


إلا صفات مكتسبة عن والده وجده. يقول: 


قل مَنْ يَغمل مَعَك ذي النوادر 
قلت "ابن" حمدين؛: وحيد المفاخر' 


' ابن قزمان: الديوان» ص8. 
> ابن حمدين: هو العلامة قاضي الجماعة» أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي 
المالكي» صاحب فنون ومعارف وتصانيفء ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك؛ فسار أحسن سيرة» وكان ذكياً بارعا 
في العلم؛ متفنناً أصولياء لغوياً شاعراً. الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» و محمد نعيم؛ العرقسوسيء 
ط7. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1990م: 422/19. 
* ينظر: السعيد. محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس؛ ط2: بيروت: الدار العربية للموسوعات» 
5م ص85. 
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ده الحَاضير وأنس المساف" 
الذي يكسب فضايل ويجمّع 


فلك العليا والفخر المُشيّد 
والنظر والراي والقول المويد 
شرف مُورث عَن والذ وَعَن جد 
اش يَقع وَصفِي بما عَنْ نسلمّع' 
وهو مَهَدْ الإسلام؛ والمحافظ عليهء والمقوم للدين والحقء» حتى لم يعد للباطل مكان» وهو 


عالي المجدء وعماد الدين» وشفيع لكل من لا شفيع له» يقول: 


مهد الاسلام وصاح العوج غاق 

حتى قَامَ الديْن والحق على ساق 
وَمَض البَاطِل مُشيّع بشفلاق” 
وخرج هَارِبْ محسيّر مبرقع 


يا أبو القاميم, يَا طود المعالي 
يا عماد الدين» يا مولى الموالي 
جِيْت اليك قَاصِدْ أن تنظر تحأبئ 
وغلاك شافع في غير مشقعا 
يؤكد مرة أخرى على علو مكانة ممدوحه؛ من خلال تكرار حرف النداء يا وتكرار 


حروف المد (ا»و» ي). 


ويقول: 


أنت الهدى للدّيْن فيهتد الك 
فاوزّع المولا شكر اهبتالك 
مَشى القضا حَيْران حتى انتهالك 


.44 ابن قزمان: الديوان » ص‎ ١ 
شفلاق: صفير الاستهزاء.‎ * 
.44 ابن قزمان: الديوان»ء ص‎ 
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فالبَاطل اتلاشئ والحق أَظهرا 
ففي البيت السابق يبين ابن قزمان دور ابن حمدين في إدارة شؤون البلاد» فالقضاء قبل 


من دكا خادن ناكما نا[ أنه حاء تفلو و لين الك : 


وابن حمدين لآ يمدخ أحد بحضور ه؛ أن الدنيا فخورة بعدله. والأيام خاضعة لأمره 
يقول: 


ما دامت الذنيا تفخر بعدل 
وَخَرت الايام لترب تَغل 
والمجد لم يُعرف إلا من أجل 
ومن الممذوح فِيْ كل مخضرة 
وابن قزمان يطالب كل من يدخل على ابن حمدين» أن يقف احتراماً له» وأن يقبل يديه 
لعظمه ومكانته؟» يقول: 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص510. 
* إن المعاني المستخدمة في هذا الزجل من المعاني المطروقة في الشعر التقليدي؛ فيقول ابن هانئ الأندلسي في مدح المعز 
لدين الله: 
سيجلو دجى الدّين الحنيف سئرادق من الشمس قوق البرّ والبحر مضروب 
الأندلسيء ابن هانئ: الديوان» ص42. 
فقبل أن يأتي المعز لسدة الحكم كان الدين الحنيف مظلماً لغلبة أهل الباطل» لكن عندما جاءت شمس المعز عمّ نور الدين» 
وهذا شبيه بحال القضاء قبل مجيء ابن حمدين وبعد مجيثه. 
1 ابن قزمان: الديوان» ص508 
“ إن الصفات التي مُدح فيها ابن حمدين حاضرة في الشعر التقليدي أيضاًء فابن حمدين السيف والقلم؛ والسياسي والأديب» 
وهذا ما ذكره التطيلي: 
أقمارٌ حدن وأحسان, أسودُ شر وغاثة مزن تأميل وتأمين 
ما شئت في السلم من حلم ومن كرم وفي لظى الحرب أمثال المجانين 
التطيلي» الأعمى: الديوان» ص132. 

وفي موضع آخر يبين الشاعر علم ممدوحه وأدبه» وتذوقه للشعرء فيقول: 

مَا عندنا 'كبني حَمدين' في شرف 0-١‏ الَو كان نجماً لكنّ النَجِمُ يَعْشْقَهُ 

كواكب في سماء العزّ قَدْ طُلّعت من السناء في شعاع لست أرمقة 

أعلامٌ علم وآداب فَكْلَ فتىَ منهم إذا ما جرى لا خلق يسبِقُهُ 

0 التطيلي؛ الأعمى: الديوان» ص150. 
فنلاحظ هنا أن صورة ابن حمدين لم تختلف لدى الزجالين أو الشعراءء فالصورة هي ذاتها. 
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وَمْر إلى القاضي واعمل سلامُ 
وادخل لأبو القسيم وقف اقام 
وَمَرُو طول ما تَسنْمَعْ كلام 
وادخل وَمُرء قبل بِيَدَ سيدك' 
أما القاضي ابن الحاج”» فبعودته عادت سنة الرسول الكريم» وفي زمنه ساد العدل بين 
أبناء شعبه؛ فلم يعد هناك فرق بين الغني والفقيرء والعدل أصبح مربوطاً فيه فإذا ذهب زال 
العدل. وإذا بقي يدوم العدل» واجتمعت فيه صفات ثلاثة» وهي: التقوىء, والعلم» والدين» ومجلسه 
لا يحضره إلا طالب ومطلوب ولا حضور للزوار والجلساء إلا للضرورة» وابن الحاج عالم 
بشروط الحكمء ملم بهاء يقول: 
ظهرت مئثة مُحَمَدَ واتصقل مرا الامثلام 
رَجَعَ ابن الحاج قاضبي-- قادام الله ذا الأيام 


وصل المظلوم لحق وانتصف غنِي ومسكين 
يخضر الانكار والاقرار ويقع الفصل في الحين 


اجتمع فيْه الثلاثا الورع والعلم والدين 
فيزول الحق اذا زال وَيدؤم الحق اذا دَام 


وترى طالب ومَطلوب لس ترَى زوار وَجُلاس 
الا ان كانت ضرورَة كلمه كلمتين بلا باس 
مُراتء يا قاضي الجماعه جزاك الله خير عن الناس 
ان خذ كنت ات حَاكِمْ عرفت شروط الأحكاءة3 


' ابن قزمان: الديوان» ص550. 

* ابن الحاج: هو محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم» ولد في تاريخ 458ه», وهو قاضي الجماعة في قرطبة» وكنيته أبو 
عبد الله عرف بصفات عدة:؛ منها: عالم بمعاني الأشعار والسير و الأشعار والأخيار» متواضعء وكان من جلة الفقهاء 
وكبار العلماء» وكانت الفتوى في وقته تدور عليه» لمعرفته» وثقته» وديانته» وكان معتنيا بالحديث والآثارء وكتابه في 
نوازل الأحكام المتداول بين أيدي الناس من الدلائل على تقدمه في المعارف وبراعته» توفي سنة 529هء ابن خاقان: 
قلائد العقبان ومحاسن الأعيان» تح: حسن يونس خرويوش ط1ء الزرقاء: مكتبة المنارء 1989م» ص471. ينظر: 
النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص134. 

3 ابن قزمان: الديوان»ء ص656. 
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وهنا نلاحظ أن صورة القضاة ظلت محصورة في صور ومعان معينة» فالقاضي شخص 
عادل» وفقيه وسياسيء وملم بالأدب ومختلف العلوم؛ ومحافظ على العدل والمساواة » محافظ 
على الدين الحنيفء فهنا ما زال الزجل يستخدم الصور والمعاني ذاتهاء ولم يأت بالمعنى الجديد 


أو الصورة الجديدة. 


رابعاً: علماء الدين: 


إن الفقه والحديث وعلم الأصول والقراءات والنحو وعلوم اللغة» من أهم العلوم التي 
يقبل عليه الأندلسيون, فقد كان للفقيه مكانته» وللشاعر وجاهته» والشعب الأندلسي شعب متدين» 
والمنفلتون من ريقة الإيمان قلة» ولتدينهم يجلون علماء الدين ويحترمونهم» ويعظمون الفقهاء 
ويوقرونهم» ومن ثم فإنهم إذا أرادوا تفخيم أمير عظيم من أمرائهم لقبّوه بالفقيه» وكذلك كانوا 
يسبغون لقب الفقيه على كل نبيه من الكتاب والنحاة واللغويين؛ وذلك لأن كلمة فقيه تعد عندهم 


من أرفع السمات'. 


والفقهاء بلغوا مكانة مرموقة في ظل دولة المرابطين» وهذه المكانة لم يبلغوها في ظفل 
غيرها من الدول» حتى أصبحت أمور الناسء كبيرها وصغيرهاء راجعة إليهم. لذلك كانوا 


يتحكمون في شؤون البلاد . 


وكان لعلماء الدين نصيب من المدحء على الرغم من العلاقة السيئة التي تجمعهم بابن 


قزمان؛ لمنعهم له من شرب الخمرء لكن ذلك لا يعني أنه لا يوجد قصائد مدحية للفقيه. 


فعبد الصمد هو أحد الفقهاء الذين تحدث عنهم ابن قزمان ومدحهم» وهو من علماء الدين 
فقيه بأمور الدين والدنياء وهذه الصفات أخذها عن أجداده» فلا يمكن أن تأتي الفروع بالصفات 


الحسنة دون الأصلء يقول: 


' المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 108/2. 
* الوداعي؛ء عيسى: سلطة الفقهاء على الشعر الأندلسي في عصر المرابطين؛ مجلة العلوم الإنسانبة (البحرين)» ع220 
1. 

02 


فكذاك طال يَدَ فيه 
ان عالم وفقيه 
واذا قلت نبيْه 


فيجب لك ان تقول 


وَالذي ماع أقل 
شرق اجداد ونسل 
والأصل قَطّ الأصل 
لا فروع دون الأصول! 
أما ابن مغيث” فهو مولى الموالي؛ وهو عند ابن قزمان ضياعه وماله» وهو رمحه وسيفه في 


مواجهة مصاعب الحياة» يقول: 


ابن مُغيثء يا مَولى الموالي 
أت هُ ضيياعي وأت ه مالي 
وان أرَاد الزّمن قِتالي 
فأت هُ سيْفِي وأت هُ رمحية3 
واو عفيظ لذ جكن "نمه أكون ماله رإسفافه :فكل ما تكلا شه فيه ا يندا 
كالسيف الهندي المصقول المُذكرء وفي هذا إشارة إلى قوته وبسالته» وهو عالم بالسنة والدين؛ 


وذهنه قاطع. وله من الأذدب والعلوم والتاريخ نصيب وافر» وحظ واففي» يقول: 


فكن تكن لذَا إلا بمال 
او من جَمَعْ في النَاسْ عدّة خِصال 
عَنّ يَقول الناس والحق قالوا 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص668. 
* ابن مغيث: هو الإمام العلامة الحافظء المفتي الكبيرء أبو الحسن» يونس بن محمد بن مغيث بن محمد ابن الإمام والمحدّث 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيثء القرطبي المالكي» ولد في رجب سنة سبع وأربعين وأربع مئة» وكان عارفاً باللغة 
والإعراب» ذاكراً للغريب والأنساب» وافرالأدب» قديم الطلب» نبيه البيت والحسبء جامعاً للكتب» راوية للأخبار» أنيس 
المجالسة؛ فصيحاًء مشاوراًء عارفاً بعلماء الأندلس وملوكهاء أخذ الناس عنه كثيراء توفي في جمادى الآخرة سنة اثنين 
وثلاثين وخمس مئة. الذهبي: سير أعلام النبلاء. 423/20. 
3 ابن قزمان: الديوان» ص54. 
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هندي ولد عندي مقؤل مُذكر 


يدري من المننّه مَا شط يَكفِي 
وذهنه القاطع لس بالله يَحْقَى 
وو مِنَ الأدأب الحَظ الاواقَئ 
ول من التاريخ الحظ الاواقر'' 
ويستطيع تمييز أي شيء مهما كان؛ وفمهمه للأشياء عن تجربة» وإن وَقصف قصة أو 
حتثهاء بيّنها وقرّبها من السامع؛ وإذا كتب الشعر كتبه بطريقة منظومة كالجوهر» وهو من 
زعماء قومه وشرفائهم؛ قياساً مع غيره» وسبّاق لفعل الخير» يقول: 
وَمَيْنٌ بالعالم اغرب واغرب 
وفهم بالأشيا شياً مُجربْ 
وان وَصف قِصّة بين قرب 
وان كتب نظم في كنب جواهر 
وَهُو زعيم قوم وزّيْن الاشراف 
قياس مع غير سَنَهُ انصّاف 
ونس الأوساط بحال الاطرّاف 
وَمَنْ هُو مِن قدام قلا يُوَخْرة 
وهو أتم الناس سيادة» وأعظمهم مكانة 00 ومجده ومكانته في ازدياد» حتى أصبحت 
سيرته على كل لسان؛ وهو بصير بماله» وأفهمهم بالأمور الغامضة؛ ولا أحد يصل لمكانته؛ ولا 
مثيل له بين البشرء ناهيك عن مكانته الأدبية» فحو يحب الأدبء المنثور منه والمنظوم» وهذه 


الفنون يقولها بسهولة وطلاقة» ويقول: 


يا اجل الناس فضايل وأتَمّهُم سياد 
كل يوم وكل ليله يَمُض مجدك في زياد 
ان تفوح بحال تَنَاكمٌ ‏ كنت مَعَدَنَ الزبّاد 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص198. 
2 المصدر السابق» ص 100. 
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وَاللِسان اثنى واثنى آذ يجرب أو يمخص 


يا بَصِيْر بقال مالك يا فَهِيْم بكل عَامِضْ 
مَنْ يقل ان بحالك ‏ قل احبْس فالمقابض" 
اذا عَارضْ مِن سمعك مشكل وهُ لك عَارض 


10-5 


انت هُ الذي تعلل وتقيْس وتحفظ النص 
أبو يُونس من هُ مثل أو هُ شان مثل شان 
من يَمُوت مِن شؤق2 للمال فحياة في بنان 
والادب منثور وَمنظوم غص هُْ على لسان 
فه يدري من يَرجَع وهُ يَدْرِي مَنْ يخلص' 
وهذه الفضائل والصفات الحسنة» تكلم فيها كل البشر في مشارق الأرض ومغاربهاء أما 
لس يْرى بيضدٌ مثقال انما يا مَنُ ينفق 
بفضايل يحدث كل مَنْ غرّب وشرق 
مال للعطاة مَجمُوع لس بيْه لرُوْحٌ مخنوق 
فمَا خيرا لجْمّعْ وَمَواهِبا تقرّة” 
وهنا نلاحظ أنّ صورة علماء الدين والفقهاء لم تختلف عن الصور التقليدية» فالفقيه ملم 


بأمور الدين ومختلف العلوم» ومجيد لنظم الأدب المنثور والمنظوم منه» وصادق في كلامه. 


وهكذا تبيّن لي أن ابن قزمان تناول المعاني والصور التقليدية التي تناولها الشعراء 
والوشاحونء وهذا يبيّن أن ابن قزمان لم يأت بالمعاني والصورة الجديدة في أزجاله؛ وهذا دليل 


على أن الزّجل لا يقل أهمية عن الشعر والموشح؛ لأنه طرق المعاني والصور ذاتها. 


' ابن قزمان: الديوان» ص 432. ص434. 
* المصدر السابق» ص100. 
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فالممدوح في أزجال ابن قزمان» كانت صورته هي الصورة ذاتها في الشعر والموشح. 
فقد حرصت أزجال ابن قزمان على إظهار الممدوح بصورة الشجاع والبطل والفارس المغوار 
الذي لا مثيل له»ء ووصفت أزجاله الممدوح بالسيادة» والمجدء والعلمء والحكمة؛ والعطاءء 


والتفنن في الكتابة» والإلمام في العلوم المختلفة. 


ولم ينس ابن قزمان ذكر جمال الممدوحين» ودورهم في حماية الإسلام والحفاظ على 


الدين» وكذلك كرمهم العزيز. 


وبجَاء في أزجال بق :قزمان حديثا هن خضؤله:علن: العطايا والهدارا فين الممتدوحين» 
وفي ذلك إشارة إلى التكسب من وراء أزجاله المدحية» وهذا ما برز في أزجاله التي كان يشكو 


فيه 'ققرة: «وقلة: المال: 


وبذلك نلاحظ أن صورة الممدوح في الأزجال الأندلسية لم تختلف عن صورة الممدوح 


في الشعر أو الموشح؛ سواء أكان ذلك في مدح القائد أم الأمير أم الوزير. 


الؤوية وقندة الحم ولذا كان المتتوح :قاضبياء لخ بالإنسناقت: والذكاء والأكذ للجطبعيت من 
القويء والمساواة بين الفقير والغني؛ أما إذا كان الممدوح كاتباً أو عالماء مُّدحَ بالبلاغة وجودة 


الكتابة» والإلمام بمختلف العلوم؛ وإذا كان الممدوح قائداً أو أميراء مُدح بالبسالة والشجاعة. 
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الفصل الثاني 
ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى 
أولاً: الغزل. 
ثانياً: الشكوى. 
ثالثاً: الفخر. 
رابعاً: وصف الطبيعة. 
كامسا : الخمر. 


سادساً: الهجاء. 


الك 


الفصل الثاني 
ارتباط المديح بالأغراض الزجلية الأخرى 
أولاً: الغزل: 


لقد سلك الغزل في أزجال ابن قزمان مسلك الغزل في القصيدة التقليدية؛ فوجد في 
مقدمات القصائد الزجلية التي تناولت المديح'» فالشعراء الأندلسيون والزجالون كذلك نهجوا نهج 
الشعراء الأوائل» فوصفوا ألم الحب والفراقء» واللذة بالألم» والقرب بالبعاد» والوصل بالهجران 
والمقدمة الغزلية في الزجل لم تأت في أزجال ابن قزمان عفو الخاطرء ولم تكن وليد المصادفة 


ولاغن إسدائن غريري: وإنما جايظ تفليدا للقصيدة وميحاكاة 1با”. 


فالمقدمة الغزلية أكثر المقدمات الأندلسية ذيوعاً في قصائد المديح الأندلسية؛» والسبب في 
ذلك يعود إلى قرب الغزل من النفوسء ومحبة الناس له» وإلفهم للنساءة, ولأنه يعمل على 
تحريك عواطف السامعينء ويُعَدٌ من أهم الموضوعات التي شغف بها الشاعر الأندلسي» فوجد 


فيه متنفسا للتعبير عن مكنون ذاته» وفيض مشاعره. وتباريح هواه . 


وهناك من يرى أن المقدمة الغزلية ما هي إلا وسيلة الشاعر نفسه؛ يخلو إلى ذكر أحبابه 
فيهيج ذلك عواطفه ويؤجج نارهاء والرأي الأرجح هو أنّ الغزل كان عرفاً تقليدياً قائماً يهدف 
إلى جذب انتباه السامع لما سيأتي بعدها”. 


' عيسىء فوزي: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ص447. 

7 الأهواني» عبد العزيز: الزجل في الأندلسء معهد الدراسات العربية العالميةء 1957م»؛ ص160. 

1 ابن قتيبة: الشعر والشعراءء. تح: أحمد محمد شاكرء ط2؛. مصر: دار المعاوف. 20/1و21. 

نجاء أشرف محمود: قصيدة المديح في الأندلس. قضاياها الموضوعية والفنية "عصر ملوك الطوائف". ط]ء 

الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 2003م» ص 119. 

7 ينظر: فيصل» شكري: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» ط5» بيروتء دار العلم الملايين» 1959م» ص27»: 28. 
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فقد ربط ابن قزمان ذلك في غير قصيدة زجلية مدحية» إلا أن المرأة بوصفها إنسان له 
روح وقلب وعقل ليس لها أي مكان في حياته» فهي عنده كأس يتشوق إليهاء ويتغزل فيهاء 
ويحزن إذا فقدها أو استعصت عليه؛ ثم يشربها ويلقي بها بعيداً عن حياته» وعلى الرغم من 
ازدحام أزجاله بالنساء الجميلات» إلا أن حياته قد خلت تماماً من أية قصّة حب» أو أية علاقة 
جادة بالمرأة»على الرغم من تهافته على النساء وتهافت النساء عليه إلا أن علاقته بالمرأة ظلت 
قصيرة المدى'؛ وفي ذلك إشارة إلى أن ما يقدمه من وصف للمرأة والتغزل بها ما هو إلاامن 


تغزل ابن قزمان بالمحبوبة» ووصفها وصفاً حسياء وبيّن الأثر الذي يتركه هجرانهاء 
مها حلول بوستفر درو لعا نيا تكلرز جور لالط اقل ورد باتفيا إل :المي ةاقن عر ار 
الرغم :مما فغله:خيالهاء من تدليل وطبية لحاجاتهاء يقول؛ 
فماً صغَيّر ولعَاباً خلو 
كتضمن” الجنة لمن قَبَل 
ان تاه حبيب أ هجر ماع فَش”؟ 
ولش يقول في قطوع قلبيء لَش*؟ 
يَا قوم انا دللت» وحَتّى أش 
قَمْ وَعَيْنَيْه الملاح دَلل! 
صديق هُ انسبي واني عاشق باه 
وانما لوني يَحُول اذ نراه 


واش ما” طلب مني يرا فيْه مناه 


' إحسان الله رضية: الكامل في ترجمة ابن قزمان إمام الزجالين» ص37. 
* كتضمن: كان تضمن. 
3 ماع فش: لأي سبب. 
* لش: لماذاء 
واد ما مهما 
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ولو طَلَبْ عَيْتَيَ تخرجة ل' 
ويواصل ابن قزمان وصف جمال المحبوبة» فهي جميلة الأطرافء وترتدي الحُليَ؛» حتى 
أن الوستافيّن يجروق :عن وضتفهاء لقنذة جتالهاء وحتعرها حغيل 'ساحر#جواء أكان مطفورا أم 
منثوراًء فلذلك كل من يتعجب من جمالها ورونقها فهو معذور» يقول: 
سُمير ه مليحة الأطرّاف 
حلي لس يَصفهًا وَصاف 
شرط الملوك وبَابّة الاضراف 
لم قط يكن جَمّالها مَسبُوق 
من يتفحب إ3] راغا مَعدُوار 
فالسحر هي وشغرها مظفور 
والسحر هي وشغرها مطلوق” 
وهي أجمل من البدر وأكثر إشراقاًء ولا نظير لهاء حتى أنها تزيد جمالاً عن القمر 
والصبح لحظة بزوغه؛ء يقول: 
تفوى و نتفشق 2 ولسناتككير 
يحون وللتححرق: مجن يتكذرنا ييز 
قدريت الاقمار والص بح ابنج 
م كبوب اجَمتل 2 وق إبلاحخرجة 
ٍ 3 


' ابن قزمان: الديوان» ص248. 
* المصدر السابق» ص310. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص340. 
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ومحبوبته زهرة مليحة وجميلة» ولكثرة جمالها تاهت الأفكار» والغزلان أخذت منها 
سحر العيون» وهي عنده شمسء» وزهرء وهلال» وروح» ومالء» وغزالء يقول: 
يا زّهرء يَا مليْح» يا ختارا 
من في جمالها ات الأفقار 
ات و و للغزال منك حَزّار2 
شمسي وزهرتي و هلالي 
ودنياء ورؤجي وماليئ 
وغزالي” 
وهذه المقدمات الغزلية ما هي إلا مقدمات لعرض صفات الممدوح؛ ومن الملاحظ أن 
ابن قزمان ربط بين جمال المحبوبة وجمال الطبيعة» فقد شبهت المحبوبة بالشمس والزهر 
والهلال والبدرء وفي ذلك إشارة إلى أن ابن قزمان لم ينسلخغ عن المشارقة في صورهم 
المستوحاه من الطبيعة؛ وأن ابن قزمان لم ينس الطبيعة الأندلسية الخلابة التي هي مصدر لكل 
شاعر ووشاح في بناء صورهم. 
ويصف -كذلك - فم المحبوبة» فهو حلوء كما بيّنت سابقاء وحلاوته لا تقل عن حلاوة 
العمل و الكو هذه افق أ لوديا إل الكافق» ولد ون في دلق رضت تتنففي التحيرية: 
فشفتاها يطول فيهما الاعتبار» فقد جاءتا كما يشتهي ويرغبء فهما يشبهان زهر العكر والجلنار» 
يقول: 
متى نرى مثل ما قد ريت مِن الامل ؟ 
فماً حُلُوء لا تقل سكر ولا عسل 
تقبل الزوج ولا تدري طيب القبل 
نس يربح القبل والتعنيق إلا القشبيق 
مَاعْ شفيقات يطول فيهًا الاعتبار 


' الخنار: الحبيب. 
00 
حزار: سحر العيون. 


7 ابن قزمان: الديوان» ص812. 
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جآت على البغي و المغوب و الاختيّار 
كذا مشبه بالعكر والجلنار 
واذ نشبّه على التحقيق فبالعقيق' 
ولم يقف ابن قزمان عند القبل وطعمهاء فهنا يبين تأثير القبل عليه فقد قبل شفتي 
المحبوبة مرتين» وهذه القبل كانت حلوة المذاق» فأسكرته دون أن يشرب المسكر”» يقول: 
كان امس اذا ما شربنا الاثنين 
انا وَ ذاك المليْح العينين 
سكرن في قبل ان نسكرة 
وحدد كذلك مكان قبلته التي وجهها للمحبوبة لحظة الوداع؛ فكانت على جيدها الناعم 
المتمايل» يقول: 
لما رأيت فرقتة قَد جات بعد اجتماع 
والرفقة تمثبي على عَيْن بَاعاً في باع 
قَبَّت في جيه الاغيّذ عند الوداع 
(ان كان الغنق مصواب جيد يقال جيد)” 
وبعد هجرة المحبوبة وفراقهاء يأخذ ببث همومه وأحزانه» فيشكو البعد والفراق» فها هو 


يشكو بُعد بلد المحبوبة عن بلده» ولا يوجد من يوصل الأخبار له» يقول: 


' ابن قزمان: الديوان» ص254. 
“وسنف ف المحوية وريئكه بالطييمة والكينء دن الضؤر:والتحقي التطرئافة في القكن الدربي» فيذة الشيون والمعاني 
تناولها عمر بن أبي ربيعة في أشعارهء فقد تحدث عن جمال فم المحبوبة وطعمه؛ وقد ربطه بالعسل والعنبر والزنجبيل 
والورود والزهورء يقول: 

تَفتّرُ عن ذي غروب طَعْمُهُ عَسَلَ ١‏ مَقلَّجِ النَبتِ رَفَاف لَه أشر 

كن فاها إذا ما جنت طارقَها حمر ببَيْسانَ أو ما عنقت جدر 

شجّت بماء سحاب زَلَ عَن رّصف <١‏ من ماء أزهر لَمْ يُخلَط به كدر 

فكو ون أن روعةة الديواة :امن 1106 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص352. 
* المصدر السابق» ص698. 
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مَحَبُوبي في بلد وانا في ثاني 
ويحاور قلبه الحزين الذي هجرته محبوبته إلى آخرء ومضت معهء فقد أرهقه هذا 
الهجران؛ فلم يذق طعم النوم» ولم يطق الجلوسء فلذلك ازداد همّه» وأصبح غير متفائل بما هو 
آت» يقول: 
خلِق مَعْشُوقك و يَصحَب سواك 
وينفر عنك ات و يَمْضِي لذاك 
شيرآان صالح كان بالله شيراك 
لولا ما افسد صلاح الثيرا 
لس لي بالليل توم ولا لي جلوس 
وَ الهم الزايد يذهب بالنفوس 
ترى خير . قلي » و وَجْهك عَبُوس 
والله » ما خير في شيئاً فيه تِرَا” 
ويرى أن الموت أفضل له من بُعْد المحبوبة وهجرانهاء فهو يرضى بالموت على ألا 


يُبتلى بالعذاب والبعدء فالحياة لا تطيب له وهو وحيد بلا محبوبته؛ يقول: 


ياحبيبي. منيّتي اولى ليمن ذا الهذاب 
لنية اليش ه مُنَذْ كان الا في رَسُول أو كِتَاب؟ 
ان نرْضّى نمُوت ولا تبلى بالمشدود و العقساب 
لس الموت اعَنَّ لي مما ا ١‏ ل 0 ك2 
كل احد مع مليح وانا وحخدي ذي الحَيَاةة كف تطيْبا! 

تمل 1 


4 


' ابن قزمان: الديوان» ص208. 
* 'المضبدن السايق ::ضن 228 
3[ ذي الحياة: هذه الحياة. 
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ويصف طعم العيش بعد سفر المحبوبة» فلا طعم للعيشء ولا يدري كيف يطيب له» فلا 
تحلو له الدنيا من دون المحبوبة» فإذا غابت عنه يزداد الهّم» ويتحدث عن أثر فراقها عليه فقلبه 
يخفق على قلبه كجناح الطائرء وقلبه مسلوب ذهب مع المحبوبة» حتى وصل الأمر به أن يلعن 
لحظة الصباح ووقفته لحظة الوداع”. يقول: 


أى لَذْ في العيشة (ل) بَعْدُ أو كف تَطِيْب 
واش فن الانسان فذا الدنيا بلا حَبيْب 
من كان يقل " إذا غاب عنك اكثر يزيد "؟ 
يَا وقفي عَدَوَ فالزّيتون عند الصباح 
وَقلبي يخفق على قَلَبِي مثل الجتاح 
اللهُم» العنة من وَقَقَه ومن صباح 
مضت بقلبي و محبُوبي وجيت طريدة 
وهنا يشير إلى لحظة الوداع ووقته» وهو وقت الصباح» وعرف هذا الوقت بوقت 
الرحيل منذ الجاهلية. 
والربط بين الغزل والمديح في الأدب الأندلسي يعود إلى مقتضيات فنية واجتماعية في 


آن واحدء فهو من جهة التقليد الفني المتبع يناسب ذوق الطبقة الأرستقراطية التي ينتمي إليها 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص346. 
* لم يبتعد ابن قزمان في حديث عن لحظة وداع المحبوبة عن المعاني المطروقة» فلحظة الوداع أبدع الشعراء الأندلسيون 
في تصويرهم لها وتأثيرها في أنفسهم» فمن هذه المعاني ما قاله ابن دراج القسطلي لحظة توديعه لمحبوبته: 

لَمَا تداتت للوداع وَقَّدْ هفا بصبري فيها أنه وزفيرٌ 

وطار جناح البَيْن بي وَهفت بها جوانح من ذعر الفراق تطينُ 

القسطليء ابن دراج: الديوان»ء ص 442. 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص698. 
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الممدوح ذو الأرومة العربية» ومن جهة أخرى براعة استهلال فيها جذب لهذا الممدوح واستثارة 
لقيم المروءة العربية فيه ليحمله ذلك على إجابة رغائب الشاعر وجوانحه'. 


أما الحب والعشقء فلا سبيل لكتمانه» فمهما حاول العاشق أن يخفيهه؛ أو أن يحبس 
دموعه. فقريحة العشق تفضحه:؛ فهي لا تخفى على أحدء فالعشق يكون كرائحة المسك عند الشم» 
يقول: 
من غَادَة العشق اذا اتحكم لس يُكتتم' 
نبلع دُمُوعيْ وتجدل ونجتهد 
وكلما نطمع ان نجحد لس ينجحد 
قريحة العشق لس تخفي على احد 
رايتم المسك عند الشمْ ؟ اكثّر يَنَءئ2 
والعاشق لا يفلت من ألسنة النمّامين والحسسادء وهذا ما نصح به ابن قزمان العقلاء من 
العشاق» بأن يتحفظوا من قول العاذل والرقيب والنمّام؛ لأنهم لا يقولون إلا القول الباطل ولا 
يفعلون إلا الشرء يقول: 
احتفظ. يا عاقل 
مايقو العاذِل 
كن قولاً بَاطِل 
فالرقيب والنمَام 
هم يُقِيمُوا الشر 
على ساق" 


' ينظر: نجاء أشرف: قصيدة المديح في الأندلسء قضاياها الموضوعية والفنية» (عصر الملوك والطوائف)» ص128- 
9. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص392. 
7 المصندن السايق» حَن222: 
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وصورة النمامين والوشاة حاضرة بكثرة في الشعر العربيء فقد عبر الشعراء عما يعاني 
العشاق مما يفعله الوشاة حيالهم» التي قد تؤدي وشايتهم إلى الفراق بين الطرفين؛ فلذلك حذر 
ابن قزمان منهم» وأكثر من يتعرض للوشاة في أشعارهم شعراء الغزل العذريء: فمن الذين 


تعرض لهم جميل بثينة؛ يقول: 


نقد فر ح الواشون أن صرمت حبلي بُثَيْنَةَ أوا أندت ثنا جانِب البُخز 1 


وإذا ما أعدنا النظر في الصور والمعاني والتشبيهات المستخدمة في أزجال ابن قزمان 
الغزلية» فإننا نلاحظ أن المعاني والصور والتشبيهات التي يردّدها ابن قزمان هي المعاني 
والصور ذاتها التي يرددها الشاعر والوشاح؛ فالمعاني والصور تنصب في قالب واحدء فالزجال 
يُشبه المحبوبة بالبدرء والهلال» والوردء والجلنارء ويتحدث عن ألم البنعد والفراق وهجران 
المحبوبة» ويتناول أحاديث الوشاة والنمامين حول العاشق» وهي المعاني ذاتها التي تطرق إليها 


ثانياً: الشكوى: 


عمقت ولدولة الأشلانية في" الأسلنى» ندروب وإضنواعات واكرية اوت فو دياه 
الأندلسيين» فظهر الفقر والغلاء في الأسعارء وقلة في المواد التموينية» والسيطرة على الأراضي 
الزراعية» من الحكام والطبقة الأرستقراطية» فاستغلوا نفوذهم السياسي لتوسيع ممتلكاتهم 
وثرواتهم بعدة طرق» وهذا بدوره عمل على إغراق الناس بالفقر والبطالة» فمن هذه الطرق التي 
اتبعها هؤلاء السياسيون والأمراء والحكام» مصادرة ممتلكات منافسيهم أو غيرهمء والطريقة 
الثانية إجبار الملاكين الصغار على ترك أراضيهم بوسائل شتىء ويسمحون لهم لقاء حمايتهم لها 
بأن يتنازل عن أرضهء ويعمل صاحب الأرض فيها لقاء حصة معينة يأخذها من الإنتاج» أما 


الطريقة الثالثة» فقد لجأت إليها الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» ومؤداها إغراق الشعب بالضرائب 


1 جميل بثينة: الديوان» شرح وتحقيق: عدنان زكي درويش» طلء بيروت: دار الفكر العربي» 4م ص166. 
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الباهظة» أو توسيع رقعة الملكية بالوسائل العسكرية» فكانوا في سبيل تحقيق هذه الغاية يلجأون 


إلى طرق مختلفة» لا يستهدفون منها إلا جمع المغانم وزيادة الثروة والنفوذ. 


ولم يقتصر الأمر على ذلكء فقد شيّد هؤلاء الأمراء والأرستقراطيون القصور الباذدخة 
وانغمسوا في حياة اللهو والأنس» وقد أدى ذلك إلى زيادة النفقات التي يصرفونها على حياتهم 
الخاصة» فقد كانوا يقدمون لملوك المسيحيين الأتاوات والهداياء ويدفعون رواتب المرتزقة الذين 
كانوا يجمعونهم من هنا وهناك'» وهذا بدوره جعل الأندلسيين يشتكون مسن صعوبة العيشء» 
ويشكون الغلاء والفقر المدقع» فأخذ الشعراء يعبرون عن معاناتهم ومعاناة الأندلسيين من خلال 


فالشاعر إنسان مرهفء يتأثر بما يدور حوله» ويعبر عن ذلكء و يكشف عن مكنوناته؛ 
وبخاصة إذا حدثت حروب وفتنء نتج عنها الأمراض والأوبئة والفقر» والشاعر يشكو ما يحدث 
لهء فشكوى الشاعر ماهي إلا نتاج الغربة وقسوتها أو الدهر ونوائبه أو الحروب وويلاتهاء أو 


55 5 15 5 2 
الفقر وعوزه.» أو عدر الناس وحسدهم”". 


والشكوى من الموضوعات التي امتزجت في الأغراض الشعرية الأخرىء فالشكوى 
امتزجت في القصائد المدحية؛ وذلك لكسب ود الممدوحين و نيل عطاياهم؛» وكسب الأموال » كما 


حدث في أَزكَال' اين فز مام 


فابن قزمان يشكو أمام أحد ممدوحيه من قلة الطعام» فقد اقتصر طعامه على الفطير 


واللبطء وهذا الطعام قد سرى بدمه» حتى جف فمه منه» وأصبح دون لعابء يقول: 


' ينظر: خالصء: صلاح: إشبيلة في القرن الخامس الهجريء. ط1]ء بيروت: دار الثقافة»1981م» ص 146-143» وينظر: 

محمد سعيد محمد: دراسات فيالأدب الأندلسيء» ط1ء سبها: منشورات جامعة سبهاء 2001م» ص178. وينظر: أبو 

مصطفى, كمال السيد: تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدبن. د. طءالإسكندرية: مركز 

الإسكندرية للكتاب؛ د. ت.» ص40 وما بعدها. 

* السعيدء محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين. ط2», بيروت: الدار العربية للموسوعات: 1985م؛ 

ص217. 

3 الأهواني» عبد العزيز: الزجل في الأندلس» ص82. ينظر: محمد سعيد محمد: دراسات في الأدب الأندلسي. ص169. 
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الفطير واللبطابدمَي 
وكثير نرد ان نسمي 
يا وزير نقلك. وفمي 


دون لعاب قد جف بُصاق 


ويشكو من الفقر المدقع الذي حل به؛ فالبيت أصبح خرباً تضربه الرياح من كل 
الجهات. حتى أصبحت الرياح فرشه وغطاءه”ة» يقول: 
لو جعلك الله تراني نَبَردّق* 
والريح الشرقي فذاني يَسَردق” 
وَرَجَعْ صلبي بالبرد مُطرّق 
القلوك فرشي والجر ج“غطآني 
من قَدَامي و مر ورائي 
واللبَج” يمرّح معي في ققائي 
وَعَلَى راسي من الثلج قُنَزَغ؟ 


' اللبط: هي لفظة أعجمية» تعني العجين المخمر. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص28. 
: إن الحديث عن البيت وما أصابه نتيجة للفقر وغلاء الأسعار لم يكن بارزاً في الأزجال وحدهاء بل كان حاضراً في 
الشعر التقليدي» فهناك من تحدث عن حال بيته نتيجة للفقر كأبي طالب بن عبد الجبارء يقول: 

كيف البقاء ببِيْتِ لا أنيسَ به ولا وطاءٌ ولا ماءٌ ولا فرش 

كأنّه كوه في حائط مُقِبَتَ في ظلْمَة اللي يَأُوؤى جقها 

المغربي» ابن سعبد: المُغرب في حلى المغرب» ص372. 
فبيت أبي طالب خال من الطعام والماء والأئيس والفراش الذي يقيه برد الشتاءء وهذا يدل على أن المعاني المتناوله في 
الزجل» هي المعاني عينها التي استخدمها شعراء الشعر التقليدي. 
* البرذقة: العدو والإسراع. 
” سردقة الريح: اعجاجها. 
جرج: كلمة أعجمية تعني ريح الشمال. 
” لبج : كلمة أعجمية تعني ريح الجنوب. 
*؟ ابن قزمان: الديوان»ء ص46. 
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ويشكو قلة الدقيق والنقود في البيت» وفي ذلك أشارة إلى إفلاسه» الذي بدوره يؤدي إلى 


اذا جعلت الدقيق فالدار الغير يتبع 
انما تعجبن ذا الأخبار بَعْدَ الشبّع 
هذا عيْد ونا دقيّق مكار ولا قطع 
اذ ولا بد من دقيق وقطع ما ننفق 
ذا الفلاس لَوْ كان على ودبي كتخنق! 
لم يشكْ من قلة الدقيق فقطء بل شكا غلاء الطعام» الذي أصبح أغلى من السمء وشكا 
الطريقة التي يستغل فيها التجار الناسء فكانون يبيعون الشعير باليد لا بالكيل» وهذا بدوره يعود 
بالضرر على المواطنين» وشكا مصاريف عيد العنصرء الذي جاء ولم يكن بحوزته شيء 
ليشترئ حاجاثه مق شأكل ومليين+ ثم أخذ يشكو حال بيثه وجاله# مشتخدما فجي ذلتنك استلوب 
السخرية» فآنية الطعام نظيفة» وكذلك غرف البيت؛ وذلك إشارة إلى قلة الطعام في البيت: حتى 
مكونات العصيدة لم تكن متوفرة؛ أما هوء فكان قميصه متسخاء وشعره غير مرتب» يقول: 
يالل ذا الدقيق هُ غالي والطعام اغلى من السم 
وَالشعير عند اكشر الناس2 بالغقد والظفر يقستم 
هَذاهُ عنصرة قد جات كماريتة وَهَذامَوستم 
نس يبصّص*؛ فيه بكسْو 2 بخبز في لوح ييصّص 
قدرتي هه والثقي وقمفسيص '؛المورتل؟ 
كل بيت في داري مكنوس ‏ وش قري الميب تل 
77777ب حضون 
' ابن قزمان: الديوان. ص120. 
7 العغنصر: هو عيد يحتفل به أهل المغرب عند حلول الصيف في 24 حزيران ولا زالوا يحتفلون به. 
أآريت: رأيت. 


يبصص: الازدهار بالشيء» وليس الحملقة. 


* الموبل: المتسخ من الدسم والشحم. 
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وَهبَالئ يد شارب 2 من شطط (ما) لس نتَقَبَل 

كل يَوم نقسّص خنزي | وانابلامقصخصا 

اذكتضفل لي عَصِيده2 | أنوجدت نقطًمنزيت 

اتعماحطيِبنتسباه كَلمَايَمُوز لي سمِّيت 

له لك 1 0 0١‏ للكت لت ان 

وفي هذا الزجل يطلعنا على أمور عدة: منها: استغلال الأندلسيين في ظل الوضع 
الأقتصادي السيءء والفقر المدقع. 


ويواصل الحديث عن غلاء القمح والدقيق» وأن البطن لا يمكن أن يترك خالياء 
ويخاطب الممدوح بأنه إذا أراد أن يعطيه شيئاً أن يسرع في ذلك؛ فهو يرضى بالقليل» يقول: 
وغدالاشك نَسْعَى الاان كان شي من الله 
فاذا عشت بقضك ‏ بالبي. عَجَل وروج* 
وقةتاخة:الشكرئ: اقهاها الكو روسن المجكودنة نكي امراك بنانها عورطة] اللنارسم ماك 
أثراً أعمق في المعاني» فهنا يظهر ابن قزمان أنه بخير» والشغل فيه إقبال» والدقيق بالأحمال» ثم 
يشكو من نسج العنكبوت على مصفاته؛» وعشعشة الفئران على غرباله؛ وقلة الثياب عنده؛ فلذك 


طلب من ممدوحه أن يهديه ثوباًء يقول: 


بخير انا وشغل في إقبال 
وكل يوم الدقيق بالأحمال 


' بيت: تعني الحجرة لدى المغاربة. 
2 العصيدة: هي دقيق يُلت بالسمنء ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (عصد). 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص436. 
* المصدر السابق» ص440. 
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قد تسج العنكبوت فالمَبزال! 
وَعَشش الفار على غرابّالي 
في صدرة بّيضاء بالله» نجلس 
فِي داري محيى بحال من يُحبس 
فاهدٍ لي ثوباً مليح ما تلبس 
انَ من الواجب ان يُهْدَالي” 
ولشدة الغلاء الدائم الذي نتج عنه الفقره وصل الأمر بابن قزمان أن يبيع محمله» يقول: 
غلاء دَايْم وطيْب الهوًا 
وَهذا العام يَا نس ل دوا 
نبيْع المَحمّل ويبقى الروى 
حتى كم يا قَوم؛ يسوي مَحْملي؟7 
والغاية من ربط موضوع الشكوى بالمديح؛ هو أن الزجّال يريد أن يلفت نظر ممدوحه 
إلى حالته البائسة التي يعيشها؛ ليستدر عطفه؛ وينال عونه ويخرجه من الحالة التي يعيشهاء 


ويغدق الأموال عليه. 
ثالثاً: الفخر: 


الفخر من الموضوعات التي مزجها ابن قزمان بقصيدة المديح الزجلية» إلا أن حضور 
الفخر لم يكن بارزاً بكثرة» فقد شاهدناه في نهاية قصيدة المديح الزجلية؛ حيث افتخر بزجله 
وبنفسه» ولعل السبب في ذلك يعود إلى كسب ود الممدوح» من خلال الافتخار بجودة الزجل 


وعظمة معانيه. 


' المبزال: المصفاة. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص170-169. 
0 المصدر السابق» ص 244. 
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فابن قزمان يفتخر بأنه ينظم الشعر والزجل والموشح. وأنه اتخذ الكتابة حرفة له» وهو 
ما يوجب عليه معرفة اللفظة والدقة في النسخ واستخدام الكلمات» ويفتخر - أيضاً - بأنه أديب 
وصاحب أخبار ونوادرء وأنه يبعث الفرح والسرور مع كل من يسامره؛ يقول: 
َس عار عندك: يا قطب الماثر 
ان نكون وشاح ورَجَال وشاعر 
وأديب كاتب وعندي توادِر 
وتكون ظايع بحل مَشط اقرع 
ونكون كَافِي في كل طريقة 
وفهيم حفاظ وكاتب وثيقة 
وتجي أوقات نغمل لك رُغوقه 
ان رايت حَالي تضحك حتى تَشْبَع! 
ويفتخر - كذلك - بجودة أزجاله» فزجله أجمل الأزجالء وأبدعهاء ويطالب المستمعين 
بألا يسمعوا إلا منه؛ لأنّ غيره من الزجالين لا يؤدونه بشكل جيد كما يؤديه هوء يقول: 
ما أجمل كلاماً ننظم وما أَبْدَع 
لو سمع غيْري مسي اذ انا نملمع 
وسلط علَى جلي غيْري ما لا ينقع 
لس نرضى تقول في دعائي 'تاراً يحرق!” 
وزجله لا مثيل له» فهو أفضل الأزجالء وبقية الأزجال لا قيمة لهاء فهي كالريح؛ لأنها 
زائل غير باقية» وزجله بسيط؛» وواضح مفهوم لدى القراء» وهي تعادل موشحات ابن بقي”ة؛ 
لجودتهاء يقول: 


' ابن قزمان: الديوان» ص 48. 
7 المصدر السابق» ص116. 


1 هو يحيى بن بقي الطليطلي الأندلسيء وكنيته ابن بقي وبها اشتهرء لم تحدد كتب التراجم مكان ولادته ولا تاريخهاء 


وعاش ابن بقي متنقلا بين إشبيلية وقرطبة في سن الشبابء» واشتهر بموشحاته؛ التي عمل من خلالها على إبراز صورة 
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الرّجل جلي وغيْر ذاك ريح لا تتق 

تجد في الجبر والتصحيْح 2 اسبط تق 

مَركز من مَركز التوشيحخ 2 لابن بّق 

' الغزال (شق) الحريق والسلالق ترهق 


ما حزني الا حريز ادى لم نلحق"! 
يز أن قرمان تفلن بيلظان للد هلم وحامة ولوق يفول 
فالجل قد صرت سُلطان << ورفعهت فيهلوائية2 
ويقول: 
ذا الرجل قط والسّلام 
فرد انا فيه وإمام 
إن ذي رقَة كلام 
نلق في الطبْع نخولة 
ويفتخر بأنه يسير على خطى السابقين في نظم زجله؛ فهو يبدأ بالغزل فالمديح؛ و 
يتحدى السامعين في قول الزجلء وإذا عجز عن قوله فسوف يقلع عنه» يقول: 
مَن يقل هاذا الّجل مطبُوع قال الصّحيح 
جان مطبوع نعمّه (فالغزل) وفالمديح 
"ان ذاء قال الذي يَقْرَاهء شيّاً مَليْح ' 
لو عَجَز هاذا اللسان مليح كتقلع! 
المجتمع الذي عاش في وسطههء وموشحاته قدمت لنا صورتة القلقة» انظر: ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 
ط1ء بيروت: دار الثقافة»ء 1979م» 248/2» وانظر: ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب». 19/2»: وانظر: آل طعمه». 
عدنان محمد: موشحات ابن بقي الطليطلي, طلء بغداد: وزارة الثقافة والفنون» 9م ص 36-33. 
7 المصدر السابق» ص1584. 


3 المصدر السابق» ص672. 
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وفي موضع آخر نراه يتباهى بكثرة أزجاله» التي لو كتب كل ما قاله» لما فارقت الأيدي 
الأقلام» علماً أنه لا يكرر في ذلك ولا يعيدء يقول: 
هاذا هُ زجلي مُجتمَع 
فالقليل ممّن امتنع 
لو كتب كلما جَمَعْ 
لم تزل يد من قلم 


لا نِكرّرْ ولا نعيدة 
ولا ينسى ابن قزمان أن يفتخر بنفسه» فهو ظريف وخلوقء وقوي يتغلب على الحسادء في أغلب 
الأحيان» يقول: 
يَا جسديء يَا أخف الأجساد 
ظرف العراق فيك وأخلاق بَغْداد 
وانما فغلاب الحَسساد 
اثقل من الفرسخ العجّالية 
وهو طليق اللسان» ويكثر من المدائح لممدوحيه» يقول: 
هذا السّتان مَتاعي قذقلل وقذ شرح 
لمح3دّاترة ‏ وإنققتىىء ملح 
وَزكرنًالمهقني يكحن لسن تلااح 
الانتشسول عينا ‏ ذكرن فا المجزي* 


' المصدر السابق»ء ص402. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص714. 
3 المصدر السابق»ء ص166. 
المصدر السابق» ص166. 
المصدر السابق» ص196. 
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وهنا نلاحظ أن ابن قزمان ما زال يستخدم معاني شعر الفخرء وهذه المعاني كانت حاضرة 
في الشعر التقليدي» وهذا دليل على أن الزجل لم يبتعد عن دائرة الشعر التقليدي والمعاني 


المطروقة في الفخر. 
رابعاً: وصف الطبيعة: 


إن طبيعة الأندلس الخلابة كانت مصدر إلهام الشعراء؛» فقد قال عنها أبو عبد الله 
البكري:" الأندلس شامية في طبيعتها وهوائهاء يمانية في اعتدالها واستوائهاء هندية في عطرها 
وذكائهاء أهوازية في عظيم جبايتهاء صينية في جواهر معادنهاء عدنية في منافع سواحلهاء ففيها 
آثار عظيمة لليونانيين» أهل الحكمة وحاملي الفلسفة"!. 


ووصف الطبيعة لم يظهر بوصفه غرضاً مستقلاً في الشعر العربيء فقد رأيناه في المدح 
والغزل وغيرهما من الأغراضء إلا أننا نستطيع القول: إن الأندلسيين عنوا به كثيرا على الرغم 
من امتزاجه مع غيره من الأغراض الشعرية» فوصفوا مجالس اللهو والشراب والرقص والغناء؛ 
ووصفوا الطبيعة ومظاهر العمران» ووصفوا الحدائق والقصور والأبنية وما بها من صور 
وأشكال وتماثيل”. 


وتعد ظاهرة مشاركة الطبيعة لشعر المديح ظاهرة مشرقية» قبل أن تكون أندلسية» فكان 
أول من حاول ذلك مسلم بن الوليد؛ لكن بحذر شديدء ثم بدا ذلك واضحا في شعر أبي تمام 
الأدب الأندلسيء بحيث يمكن أن تعد تقليداً متبعاً في شعر المديحة. 


ومن أشهر القصائد التي قيلت في هذا المجال رائية أبي بكر بن عمّار في مدح المعتمد 
ابن عبادء وهذه القصيدة نالت شهرة واسعة؛ لأنها ضرب متجدد من ضروب المديح الذي استهل 


أدر الُجاجة فالنسيمُ قَذ انَبَرَى والنجِمُ قذ صرف العنان عن السّرى 


' المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 64/1. 
* ينظر: الركابي. جودت: في الأدب الأندلسي. 120. وينظر: الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. 
ص 347. 
1 الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: ص345. 
* المصدر السابق: ص345. 
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والتر ؤاضن #الشيتدا عستاة: كيرة وشيا وده تداة جؤه!! 


وهذه الظاهرة برزت في الشعر الأندلسي والموشحء والزجلء وهنا لابد من الاعتراف 
بفضل ابن عمّارء لأنه كان السباق في هذا المضمارء فرائيته تعد من أجود وأمتن ما قيل في هذا 
السبيل» ولا ننسى في هذا المجال فضل المشرقبين في هذا المزج”. 


والزجل لم يكن بعيداً عن ذلك» فقد مزج ابن قزمان وصف الطبيعة بقصائد المديح 
الزجلية» فوصف الطبيعة ومجالس الشربء فهو يصف روضة أحد ممدوحيه؛ فهي روضة 
جديلة».ولا تخلو مق الجلنتاء» الذيق يتوسطيه الممدوح :زهو :بين حليانة 6القحيعة 'الححية؛ 
لشدة جماله» وهذه الإضاءة تضرب في جدران الروضة فينتشر الضوء في أنحاء الروضة» 
يقول: 
مَا املح ذا الروض مَتَاعَك! 
حتى فالحيْطان يضرب شعَاعك 
والاخوان جلوس عشي مِعِك 
وانت بَيْنَهِمُ بحال شماعةة 
ويصف ابن قزمان الواديء فالنزهة لا تحلو إلا فيه؛ حيث الظلال الوافرة» والخضرة 
اليانعة» وأصوات الطيورء ولا تكتمل هذه النزهة إلا بوجود فتاة وشرابء والوادي مليء 
بالصباياء اللواتي جعلن الماء ثياباًء والشعر لحافاًء والقمر برقعاًء و الأجمبل من ذلك متنزه 
الخليج» فهو أكمل المناطق الطبيعة جمالاء فمن يدخله مهموماً يزول همه؛ وذلك لما يتوفر فيه 
من غناء وطربء يقول: 
للالزاةالاافيالواد والنشم والخضر والذل 
وانامّعلمليقة نشرب والطيْر تولول 
فالغروس الوم تزاة لس نخاف يصّفه وَاصِف 
مُرترى الوادي مجلل بلص بايا والوقصايف 


' الأندلسيء ابن سعيد: المُغرب في حلى المغرب:391/1. 
* الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. ص349. 


7 ابن قزمان: الديوان» ص176. 
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عمو ثيابمنالماا وم نّالشعر مليف 
شمبرقفو هالاهمار2 قرأيِتاجمّلواجممَل 
الخشيج اكققر نزة ‏ واطظ وعد ومج يع 
(ان) تقلت وانت مَهْمُوم ‏ فيزول اله مَاجمَع 
فل ذا رردت ذاب ان ترىالفاب فطططلع 
وارتَط في الفمش واشرب2 وانطرب وغغن واضهل! 
ففي وصفه للطبيعة وخاصة المتنزه؛ء عمد إلى زج الأصوات في وصفه.ء الذي من شأنه 
أن يقدم لنا صورة جميلة» فقد ذكر صوت الطيور وصوت الندماءء وفي هذا إشارة إلى الفرح 
والسرور الذي يعيشونه في الطبيعة الخلابة. 
فون خاذل هذه الأيئاة تلاحظ أن الحديث..عن 'المتتذ هات كان من الموضو غات الرائيسة 
في وصف الطبيعة في الأدب الأندلسيء فالمتنزهات 'منتدى الشعراء ومسارح لهوهم؛ء ومدار 
أنسهم» فكانوا يقضون فيها أجمل أوقاتهم» يستمتعون بمناظرها الخلابة» ويعيون فيها من كؤوس 
اللهو”» وفي رسمهم للمتنزهات نلاحظ أنها تشتمل على عناصر مستمدة من الأجواء المحيطة 
بهاء فهم يصفون الروض والنهرء والشراب والسهر والفتيات» وهذه الصورة كانت ظاهرة في 
الشعر الأندلسي التقليدي”. 


' المصدر السابق»ء ص200. 
7 فوزيء عيسىء الشعر الأندلسي في عصر الموحدين. ص 109» انظر: المغربي» ابن سعيد: كتاب اختصار القدح 
المعلى؛ بيروت: دار الكتب الإسلامية» 1980م» ص108. 
* من المنتزهات التي كثر ذكرها في الأدب الأندلسيء متنزه الخليج» فمن الشعراء الذين تعرضوا لذكره ابن خفاجة» فقد 
وصف المتنزه» وتحدث عن الفتيات اللواتي كن في المتنزهء يقول: 
ولوى الحَليْج هناك صفحة مُغرض لمت سوالقها تُغُورٌ أقاح 
ْ ابن خفاجة: الديوان»ء ص70. 
والموشح لم يكن بعيداً عن وصف متنزه الخليج» يقول ابن عتبة الإشبيلي: 
يا حبّذا يومنا يوم الخليج 
والمؤج تركض أطراف المروج 
أحبب به و بمرآه البهيج 
يفرٌ نَغْرُ المام 2 عن با كيات الغمام 
والغصون تميل ‏ سكراً بغير مُدام 
المغربيء ابن سعيد: المُغرب في حلى المغرب٠.276/1‏ 
ومن الأمثلة على ذكر الوديان» ما قاله أبو الحسين بن مسلمة القرطبي في وصف أحد الوديان التي كان يقضي فيه إحدى 
جلساته» يقول: 
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وو فقت انق كسان عند و يها القصير» فهو وز ذاه خمالا كلم يكيو فأغضييانه وسلحية: 
وأوراقه خضراءء ورائحته ذكيه» ومريحة للبصرء يقول: 
مَا املح ما تكبرء يَا ريْحان القصر! 
اغصانا رطبّه واوراقا خضر 
واذكى رَيّحه و أنفع للبصر 
حُسنك الاول تريد انث ان تعند! 
ووصف الأماكن المهجورة» فهي موحشة؛ وخاصة في الشتاء»ء حين تتساقط الأوراق 
لفت 5 ذتها للج فكه أن يعاقو' النقاك كرفا علدقه اللا أنددو فين ذلك ورون اخيلة امسر 
فويضل إلى لكان تكاك من البقترج قاد برت أهذا :وال يشمع:صوناء حفى' أن :حول اليب أووقف» 
المرضء لوحشته» ثم يخرج من هذا المكان إلى مكان مليء بالحياة» وهناك يشاهد الأرانب وهي 
تعدو إلى أماكن تجميع الثمارء والغرنوق” ينوع في الأماكن التي يتنقل إليهاء ثم يتذكر الغدير 
الذي كان يمشي وخلانه على حواشيه في الليل والنهارء ويبكي أيامه السابقة» وبوقفته هذه يكون 
قد حاكى الشعراء المشارقة المحدثين في مقدماتهم الطللية التي عنوا فيها بنقل صورتها العامرة 
المتخضر 5 الم هوة + يقول: 
مَا أوْحش ذيك المواضع! ولكن متى؟ 
اذ تسقط عليك الأوراق بش من شتا 
كأن الشجرُ تقلّي "اهربء يا فتى' 
بوادي ريّة اطلاع عِدَارَ التصابي 
أما تراه مُفرّع 
مثل الصباح المُرّصّع 
بالرّوض عاد مُجرّع 
سقاه ريه من صفو ماء السسّحَاب 
المغربيء» ابن سعيد: المُغرب في حلى المغرب. 424/1 
وهذا يدل على أن الحديث عن المتنزهات والوديان حاضر في جل الفنون الأندلسية» ونلاحظ- أيضا - أن الفنون 
الأندلسية تتطرق إلى المعاني والصور ذاتها. 
' ابن قزمان: الديوان»ء ص280. 
7 الغرنوق: طائر بحري أبيض يعيش على سواحل البحارء ابن منظور: لسان العرب. مادة (غراتق). 


1 عطوان» حسين: مقدمة القصبدة في العصر العباسي الأول» ط1ء القاهرة: دار المعارف؛. 1974م؛ ص24. 
65 


وتلوي على طريق ولس (تستدير) 
مكان لس فيه ابن ادم لس فيه مَرحبًا 
دَخْلت وكان دخول علَيَّ وبا 
فَرَيْت الأرتب يخطف مكان الخبًا 
وَرَيْت الغرنوق ينَوّع مكان التشِير 
لذاكَ الغديْر عَلَيْنا حُقوقاً كثار 
لو اظهّرت ما في قلبي وفي قلب نار 
كنّمشي' علَى حَواشِْه اليل والتّهار 
وتبكي عَلَى الفلانِي طول ما ثم غديرة 
ووصف الربيع والزهور من الموضوعات التي اهتم بها شعراء الأندلسء, فاستطاعوا من 
خلال حديثهم عن الزهور ووصفهاء أن يقدموا صورة نقية» ولوحة جذابة في أكثرها أصالة 
وبراعة”, فقد وقف ابن قزمان عند وصف الربيع والزهورء فالأرض قد لبست لباسها الأخضرء 
وزهرة الأقحوان عادت إلى الحياة» وبعودتها ازدهرت الدنياء ثم ينتقفل للحديث عن جمال 
السونكة و الووقة رالا بحن !أن الباشفين :فلك .يفل عد" لأنه بلمعرر” الترار قبلاء وو ذلك تعروطن 
إلى الأغصانء التي أبرزت جمالها وحليهاء والطل انتظم كالدررء أما عن رائحة الأزهار فهي 
منتشرة في كل الجهات, فكل رائحة تنسيك الأخرىء يقول: 


الارض قد مدت بساطاً اخضّ” 


مه 


والاقحوان يفتح والذنيا تزهر 


حَدّث عن السؤسان وامدّح جمال 
والورد لا تنساه وَامْدَح بحال 
وجلس النَرْجَس عَلَى شيمّال 
! كن كنمشي: كأن نمشي. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص500-499. 


ذ نوفل» سيد: شعر الطبيعة في الأدب العربي. ط2» القاهرة: دار المعارف» 1978م؛ ص254. 
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وَاغفل عَنْ الياسمين حَنّى يتور 


وَقَامَت الأغصان تنفض حليه 
والطل قَدْ نَظَمْ الدر فيه 
وفاحت الازهار من كل جيه 
وريحة الْأَحَمْر تنسنيك الأصفر'! 
ففي هذا الوصف عمل ابن قزمان على إخراج الزهور من صفتها النباتية إلى صفة 
الإنسان» فأبدع في وصفها وتشخيصهاء مستخدماً في ذلك اللون» الذي من شانه أن يطعي 


العنوز:ة :رتفا وهنا : يجذب السامع”. 


والغاية من المزج بين الطبيعة والمديح» يعود إلى أن الطبيعة منبع للخير والعطاءء 
ومصدر لإزالة الهموم» وابن قزمان يريد أن يبيّن لنا من خلال هذا الربط أن الممدوح منبع 


للخير والعطاءء ومصدر لإزالة الهموم. 


وكان للكواكب والنجوم نصيب من الوصف. فالسماء من الأمور التي استهوت شعراء 
الأندلسء فقد استهوتهم النجوم اللامعة» والبدر المتلألئ» والشمس المضيئة» فتعلقت بها أبصارهم 


وكان ابن قزمان ممن تأثر بهذه الموضوعات. فوصف الكواكب والنجوم, فالبدر يتلألاً 


لحظة اكتماله» وعطارد يكتب على شماله» والجوزاء ينفق من بيت ماله» والنجوم أحاطت به 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص504. 
* وصف الزهور والورودء هناك من تناولها في أشعاره كابن هانئ الأندلسي» فقد تحدث عن النرجس والياسمين والورودء 
وتحدث عن ألوانهاء وتعجب من جمالهاء وهذا الوصف جاء لخدمة غرضه الرئيسء وهو المدح» يقول: 
الورْدُ في رامشنة مِن نجس والياسمين وكلَهنَ غريب 
فاحمر ذا واصفر ذا وابيضَ ذا فَبَدَت دلائل أمرْهْنَ غريب 
الأندلسي» ابن هانئ: الديوان» ص 504. 
” ينظر: نوفل» سيد: الطبيعة في الأدب العربي» ص 295. 
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وكأنها جيش في معسكرء وهذه الأوصاف استخدمها الزجال للإشارة إلى ممدوحه وحواشيه 
وجنده» يقول: 
والبذر يَتَلالا ليلّة كمال 
غطارد الكاتب علَى شمّال 
فالجؤزهر ينفق من بيت مَال 
وَجات نجُوم الليل من حول عسكر'' 
وبعد هذا العرض نلاحظ أن الزجال ما زال في دائرة المعاني والصور التي تناولها 


الشعر والموشح في وصف الطبيعة: 
خامساً: الخمر: 


الخمر من الموضوعات ذات الحضور البارز في الأدب العربي» فمن يتتبع الشعر 
الخمري يلاحظ أنه كان حاضراً في جل العصور الأدبية؛ منذ الجاهلية إلى عصرنا الحاضرء 
وهناك شعراء عرفوا بكثرة أشعارهم الخمرية» وعلى رأسهم الشاعر العباسي أبو نواسء فقد 
احتل موضوع الخمر جزءاً كبيراً من أغراضه الشعرية» فتحدث عن لونهاء وطعمهاء قِدَمهاء 


35 0 .0 3 2 
ومجلسهاء وأثرها في نفوس شاربيها. 


فالحديث عن الخمر وشربهاء ووصف مجالسهاء كان حاضراً في قصيدة المديح الزجلية: 
لكن ليس كحضوره في قصائد الطبيعة والغزل؛ لأن هذه الموضوعات مكملة لبعضهاء فقد اتكأ 
الشعراء على الخمرة؛ وأوصافهاء ومجالسها في قصيدة المديح» واتخذوا منها مدخلا إلى 


غرضهم الرئيس» الا أن.هذا المزج كان نادرأة. 


' ابن قزمان: الديوان» ص508. 
7 العشماويء أيمن محمد زكي: خمريات أبي نواسء. ط]ء القاهرة: دار المعرفة» 1998م؛ ص27. 
1 السعيد» محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» ص207. 
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والأزجال لم تكن الوحيدة التي عملت على الربط بين الخمر والمديح في قصيدة واحدة: 


وأخص بالذكر أزجال ابن قزمانء فقد سبقه الشاعر والوشاح. 


بحال الجلاس مازجا ذلك بالطبيعة» فالطبيعة بجمالهاء وبدائع رياضهاء وأزهارهاء وجداولهاء لها 
أثر كبير في مجالس الشربء وهذا بدوره أدى إلى التمازج بين وصف الطبيعة و وصف مجالس 


فابن قزمان في مدحه لأحد الوزراءء يصف حلاوة لسانه» وجمال قوله» ثم يذكر صنعه 
نس لي في تناك غير ملاحة لفظي والسلام 
عصرت العتب وافتقدته حتى صار مَدَامِ 
انا بحلاوة لسَانٍي تسقل الكلام 
ا 1 
ونبرد حواشيه بنبلِي ونرقق 
مشروبه ومحبوبته» فالزمان فعل ما يرغب به وهو الجمع بين المحبوبة والخمر. ثم بدأ حديثئه 
عن المحبوبة وجمالهاء فقد رمته بنظرة تحدث عنها الناس» فنظرتها أصابت فؤاده الحساسء» 
فكانت كضربة الموس أو الخنجرء يقول: 
أنا نفرّغ وزْهرٌ تملالي 
0 داف فقن ١‏ اليه 28 
بياضي معشوقتِي وعلالي 
فهذا حبّي وهذا مشروبي 
وذا الزّمّان قَدْ عَمَل مَرغوؤب 
' ابن قزمان: الديوان»ء ص114. 


7 العلال: آنية الخمر. 
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نرى في زهر المليح امالي 


رمت بعينيها قلب المحسوس 
والناس راوا باه اثرها مَغْرُوس 

فقالوا خنجر وقالوا ضَربّة موس 

وقالوا مخذم وقالوا نبَالي! 
ثم عوج على ذكر أسماء الخمرء وهي أسماء فصيحة»؛ مثل: العقارء والخمرء والشمول 
والصهباء» والمدام والخندريس”» يقول: 

شراب اصفر حبيب مؤلائي 

سروريء فرحجيء طبيّب من دائي 

غقاريء خمري» شمولي. صهبائي 
مُدامتي» خندريس جريّالية3 


ويواصل ابن قزمان وصفه لمجلس الشرب والخمر وما يدور فيه من تغزل» فهو مع معشوقته 
البيضاء الممتلئة» التي لا تخالف أوامرهء فقد شعر بالراحه لقربها منه» والتي أصبح باستطاعته 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص204. 
* في هذا الزجل نلاحظ أن ابن قزمان قد تأثر بالشعراء القدماء في ذكرهم لأسماء الخمرء وهي أسماء بلغة فصيحة» وهنا 
وهنا يخرج ابن قزمان عن شرطه في الزجل بأن يكون باللهجة العامية» فمن الشعراء الذين ذكروا أسماء الخمر في 
أشعارهم الأعشىء يقول: 
وشمُول تَضيبْ العين إذا ‏ صَفَقَتَ وَردتَهَا تَوْرَ البح 
ْ الأعشى: الديوان» ص 41. 
ويقول: 
وَصهِبَاءَ صرف كلون الفصو << ص باكرت في الصبح سوارها 
الأعشى: الديوان» ص91. 

فمن خلال البيتين السابقين نلاحظ أن الأعشى استخدم اسمين من أسماء الخمرء وهما: الشمولء والصهباءء وتأثر ابن 
قزمان بأبي نواس» وذلك عند حديثه عن الخمر ووصفها بالطيب المداويء والحديث عن لونهاء يقول أبو نواس: 

دع عنكَ لومي فإنّ اللوم إِغْرَاءْ وداوني بالتي كاتت هي الدَاء 

صفراءٌ لاتنزل الأحزان ساحتها لو مَسنّها حَجَرَ مََمَنَهُ سَرَاء 

أبو نواس: الديوان» ص11. 


7 ابن قزمان: الديوان» ص206. 
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رؤيتها في أي وقت يريده دون رقيب أو حسيبء, ثم وصف حالة المحبوبة عندما رأته» فقد 
أشفقت عليه لحالته السيئة» التي يشوبها القلق والعذاب» ولم ينس في ذلك الحديث عن شرابه 
المفضلء فشرابه أصفر عتيقء وخلانه لم يكونوا من البخلاء أو السيئين» وفي نهاية المقطوعة 
دعا الله بأن يكف بلاء كل عاشق مجروح. يقول: 


الذي تغشق ملتيح والذي نشرب عتيق 
التليح ابِيَضْ ستمين والثراب اضفر رقيق 
لا ثشبرراب الا اهقديم اسل يبح لاوَصصطول 
اذتقول فمكتريد" | لسيفقاف مَاتقول 
والزبار كليَوم الابغهِ لولاءكتول 
من:هودة بَتقَذ فقذرجح بحال صَّديق 
انتردت مين صّؤدُود وَنترحت من (آراب) 
متكن .محا تريسة سراف الااريحي ولا عحنان 
قذشف ققلماراأى من قلق ومن عَذاب 


فمتحتينا الاشتححيلة ٠‏ كنكل متستحوقا مسف ! 


' ابن قزمان: الديوان» ص370. 
ففي هذا الزجل يشير ابن قزمان إلى قِدَمم الخمرء وأثرها في شاربهاء فهذه الصور والمعاني من المعاني المطروقة وبكثرة » 
فيقول أبو نواس في قِدم الخمرة وعتقها: 
فَتَعْرَِيتَ بصرف عقار نشأت في حجر أُمَّ الزمان 
فَهِيَ سين الدهر إن هي فرت نشأا وَارْتَضعا مِن لبان 
أبو فراس: الديوان»ء ص505. 
ومن المعاني والصور المطروقة التي ذكرها ابن قزمان في زجله؛ الغناء والطرب في مجالس الشرب؛ ومن هذه المعاني 
ما قاله الأعشى: 
وَمُعَنَ كلَمَا قيل لَه أسمع الشربء فَعَنَى, فَصدح 
وَتنَى الكفً على ذي عَتَب يَصيل الصوات بذي زير أَبَخ 
الأعشى: الديوان» ص 42 
وهذه المعاني لم تكن مقتصرة على الشعرء فقد تناولها الموشح » ولعل موشحة محمد بن زهر أرق موشحة تناولت 
موضوع الخمرء وهذه الموشحة مطلعها: 
يها السّاقِي إليك المُشتكى قَدْ دَعَوتاك وان لَمْ تَسْمّع 
14 


فريككن لآل انعدو على :شاز يها فادها بحت افج تنس قا ريه الترخة والسوون: و الرفمن 
والغناء» يقول: 
نشسنتلالاًا “شرب وَِن السرور نطيئر 
شمنش رب بالمُشاع ‏ سبر بالكس الكبئر 
وتققف وي بالصحياح وتقوم ترقص كتثيبير 
ويتطيِب ليالشراآاب) وناسّ كران غريق! 
وَهذا العجوة واللهوؤشرت“ الحم الم يكن برضي" الدؤلة: الإسلامية الث وقفت مبنالسة 
مغليتاء» الثي و الكلواع كي مععالين: الكين:والمهوره: والكالامة بوعيلة على السدين لاود 
ففي تلك الفترة كان الحكام يأخذون بالشريعة الإسلامية قولاً وعملاًء ويلتزمون بها في أحكامهم 
وشؤونهم السياسية» وهذا ما يذكرنا بما كانت تفعله الدولة الأموية لمنع شرب الخمر فكانو 
يعملون على اقتلاع كروم العنب؛ للقضاء على عادة شرب الخمر» وكان صاحب الشرطة 
والمحتسب يعاقبان الشاربين والسئكارى”» فليس أمام الشعراء؛ في هذه الحالة إلا الانصياع 
للشرع وقانون الدولة والتمسك بهء وتجنب كل ما من شأنه أن يثير غضب الساسة وذوي 
النفوذ”» فلذلك أظهر ابن قزمان في بعض أزجاله المدحية» التي ذكر فيها الخمرء موقف علماء 


الخيق جرم قودها م أقامة تجالددها لاحت 


فهو يذكر منع الفقيه له من شرب الخمرء فقد بدأ ذلك من خلال وصف مجلس الشراب 
مازجا ذلك بالطبيعة» حيث البساتين والورود والطيور وأصواتها الجميلة» ثم ذكر صفات 


المغربي» ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 217/1. 
والخدئن في الموشحات لم كاذ :حيزا كبيراً من القضيدة: بل جاءت .عتصبرا مساعدا لغزضس: آخن يرية الوشاح أن يكناؤله 
ينظر: عناتي» محمد زكرياء الموشحات الأندلسية» ط1ء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والففون والآداب. 1980» 
ص 54. 
' ابن قزمان: الديوان»ء ص370. 

* ينظر: بيريس» هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ص322 وما بعدها. 
* السعيد» محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلسء ص201. 
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الشراب» فهو أصفر رقيقء ثم شرع يطالب ندماءه في المجلس بأن يتركوه يتلذذ مع كأسه؛» ومن 
بذكن فزالجه فنززقت ركشتبه قر ل: 
شقيقة الكاس نريد نرزم' والمسك تم 
في ذا الزمان يحتاج الانسان يَرْجَع خليْع 
اذا انتتف كاس فالبُستان بَيْنَ الرَبيْع 
الورّد نجني ونا نرضع فُمْ القطيع 
امّ الحَسَن فوق تتكلمُ وما تتم 


يآ قد جع الشراب عاشيق اصقر رقيق 

خلون مع كاسء يا اخوان؛ حَتّى تفيّق 

من قن اشرب وانَحنَر” فهو الصديق 
أمنا عع قاد ضية النقنه قرت القدوة فهاء لك مزق كاك ذكرةه النتوة العلاقة بين ويه 
الفقيه» فبين ذلك من خلال استخدامه كلمة (حروب)» وفي ذلك إشارة إلى أن الفقيه لم يكن 
راضياً عما يفعله ابن قزمان”» وكان ينصحه بترك شرب الخمرء إلا أن ابن قزمان كان يرفض 


ترك شرب الخمرء بل يستمر في شربها ومجاهرته في ذلك وفي هذا السياق ذكر لنا ابن قزمان 


' نرزم: العض. 
* الخنكرة أو التخنكر: التلذذ. 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص60. 
“ وهذا يذكرنا بموقف الخليفة العباسي من خمريات أبي نواس الذي كان رافضاً لها » وأبو نواس تحدث عن نهي الخليفة 
لهء وتهديده كذلك على شربهاء يقول: 

نهاني أميرْ المؤمنين عن الصبًا وأمرْ أمير المؤمنين مُطاع 

صرت عليه النّفس دون مدامّة هي اليوم حربٌ» وهي أمس شياغ 

أبو نواس: الديوان» ص346. 
وهناك مفارقة بين موقف أبي نواس وموقف وابن قزمان» فأبو نواس كان مستجيباً لطلب الخليفة في منعه من شرب 
الخمرء أما ابن قزمان فقد هجا الفقيه الذي منعه من شرب الخمر. 
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بغضن الآنية الثى كاك مستخدمة فى مجلين الشزاب “مثل: الإشكاله والإبزييق: والطجيان» 
والقطيع: 
بيني وبَيْن الفقِي جاري فالكاسْ خروب 
في ايام الخسَ والبِمنْبَاسْ تحنًا الذنوب 
وَانَا كما داب نَتَعَلَمْ طرق الزتم 
مَا بَيْنَ الاشكال والابريّق والطنجهار! 
اصبّحت سكران غريْق تَمُول وجد الغِمَار 
وَجان مِن ريحة اليَسمِين مع البهار 
بحال تنا السيّدَ الاكرّم ابو الحكمة 
وتوقف ابن قزمان عن شرب الخمر في شهر رمضانء وهذا الانقطاع يثير في نفسه 
حب الانتقام فلا يكاد ينتهي الشهر ويطل شوال حتى ينطلق في الشراب”؛ ويعود إلى الانحراف 
والمجون» ويريد بذلك إرضاء إبليس لأنه - من وجهة نظره- شيخ وله عليه حقوق» ويرى في 
شرب الخمر مفتاحاً للفسوق» يقول: 
لَسْهُ عندك قوام ولا هُ فلاح 
غير شرب الشرَاب وعشق الملاخ 
قد دخل ذا الشهر يا قد خرج 
وانا عَاطِل؟ لَقَدْ انا مُنَدَمَج 
مِنْ غداء ان شا الله تبتّدي فالعوج 
طريق الجدّ غير طرق المُرّاح 
ترض ابليسء الى مَتَى ذا العُقوق 


' الاشكال والطنجهار: من آواني الخمر. 
3 الأهواني» عبد العزيز: الزجل في الأندلس. ص92. 
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فهو شيخ سؤاء ولو علي حقوق 
والشريب مفتاح لكل فسُوق 
في لساني نربّط ذاك المفتاح! 
ولم ينس أن يوصي الناس بأن يصبحوا خلعاء مثله» وألا يمشوا إلا وبأيديهم كأس 
الخمر» وألا يمشوا إلا وهم سكارى”» يقول: 
أيُها الناس. وّصيّ هي للجميْع 
صيروا خلاع فاني اليوم خليع 
ولا تَمشوا إلا بكاس أو قَطيع 
وسكارىء اياك؛ لا تمشوا صحاحة 
رابخ قؤمانٌ في أزجاله الخمرية:التى.جاعت مدزوجة منع اقضيذة المدح كان متاثرا يمن 
سبقوه من الشعراء الذين تحدّثوا عن الخمرء والذين عملوا على وصف مجالسها وأثرها على 
شاربهاء فمن الملاحظ أن صور الخمر ومعانيه التي استخدمها ابن قزمان في أزجاله» لم تكن 
صورأ ومعاني جديدة» فجل هذه المعاني والصور مطرقة» فقذ كانث حاضرة في الشعر العربي 


عبر عصوره المختلفة» فابن قزمان ما زال يدور حول المعاني التقليدية» ولم يأتٍ بالجديد. 
سادساً: الهجاء: 


إن الهجاء من الموضوعات التي لم تقم له سوق رائجة في الأندلس*» فما وصلنا منه 


قليل جداً لا يتجاوز الأبيات القلائل أو المقطوعات القصيرة: ولا يقدم لنا صورة واضحة عن 


* وصية ابن قزمان للناس بأن يصبحوا خلعاء مثله» تذكرنا بوصية أبي محجن الثقفي» عندما وصى بأن يدفن تحت كرمة؛ 
وذلك لشدة عشقه للخمرء فيقول: 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفني بالفلاة فإنني أخاف إذا مت أن لا أذوقها 


حاوي» إيليا: فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب» ط1لء بيروت: دار الثقافة» د. ت» ص 91. 
“ الركابي» جودت: الأدب الأندلسي. ص115. 
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الهجاء'» وذلك يعود إلى النزعة الأخلاقية لدى الكتاب والمؤرخين» وتحرجهم من إثبات ذلك في 
في كتبهم ومؤلفاتهم”؛ لما في ذلك من كلام فاحش. 
والهجاء من الأغراض التي طرق بابها الزجل الأندلسيء إلا أن حضوره في قصيدة 
المديح الزجلة قليلاً جداًء ولعل ذلك يعود إلى أن الهجاء قائم على سلب الفضائل النشمسية على 
فمن هذه النماذج هجاؤه لأحد الصبيان» فهو كثير النسيان» وعلى الآخرين ألا يغتروا 
بسلامه؛ لأنه مخادعء؛ يخدع الناس بحلاوة لسانه؛ ويتظاهر بالطهارة» فلذلك يُحَدْر الناس منه؛ 


لأنه يعمل على إيقاعهم في الفخ» يقول: 


ادها كن اتتهمرن لاتفرك ست لم 
اننايَخدعالناس ب33-آلاوة كسام 


وترى في هطمّاره ‏ وهويّتعلجلم 
2 0ه 5 35 و - - - 9 ع هه 3 
وردافخ منصطوب ياإاصاح من يقعفيه 
مانا 3 
ولبب-١!‏ س4ٍٍِ5ٍ_ ‏ #4 


4 


والصبيان ليس عندهم إلا مخالفة المواعيدء والكذب في القول» فضلا عن الهجران 
والمماطلة» يقول: 
لس عندَهُمْ الا خلف المَواعذ 
وَرْبّما قال ناقص و زايد 
ين الوقصول منهمء أيْن المُهاد؟ 
ان لَمْ يكن يَهجر يكن مُمَاطِلٍ! 


' عيسىء فوزي: الشعر الاندلسي في عصر الموحدين»ء ص213. 
* ينظر: محمد مجيد السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس» ص243», وينظر: فوزي عيسى: الشعر 
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وكان للكاتب نصيب من الهجاءء وهجاء الكتاب يعود إلى روح التنافس بينهم وبين 
الشعراءء وهذه التفرقة أثارت حفائظ الشعراء»ء فقد ثاروا على الكتاب وأخذوا يذكرون مساوئهم”: 
فاين قزماق يهجو أحد الكنات فيزاه أمقة 'النأس» وأقلهم خركاء ولآ يجيد الكتابة حتى لو كان ذلك 
استنساخاً من ألواح تلاميذ الكتاتيب المتخذة من عظام الأكتاف»؛ ولعلّه أراد من ذلك أن يبيّن 
لأبناء عصره أنه لا أحد يجيد الكتابة مثله» يقول: 
أسئقة النّاس () الكاتب الخلوف3 
مَاعْ غلف وفيه مِداد مِن صوف 
يَلَتَهُمُ للنقط وينسى الحُروؤف 
حتى تكتبه لو في كتف عَظّم2 
وهجاء الفقهاء كثر في عصر المرابطين»؛ ويعود ذلك إلى علو شأنهم أكثر من أي وقت 
مضى بعد ما رأوه من تكالبهم على جمع الثروات ومصانعتهم للحكام» وانصرافهم عن مصالح 
الناس واستغلال نفوذهم في تحقيق مآربهم الخاصة» أما عن هجاء القضاة فيعود إلى أن بعصض 
القضاة حادوا عن الجادة» فلم يتحرجوا من قبول الرشوة سعياً لتحقيق كسب رخيصء وتهاون 
يعضهم' في إقامة الحدودء ومال آخزون إلى 'القسوة والغلظة في معآملة الفسان وذ تضحدى 


الشعراء لمثل هؤلاء القضاة”. 


ومن الأسباب التي كانت وراء هجاء الفقهاء والقضاة أنهم كانوا أداة يتكئ عليهم الحكام 
في تسيير دفة الحكم”» وهناك قضاة باعوا ذممهم بمال أو جاهء واستهوتهم الحياة بملذاتهاء 


فانحرفوا عن الطريق المستقيم» وسلكوا طريق الخداع والرياء والفجور وعدم الإلتزام بشرع الله 


' المصدر السابق» ص34. 
* ينظر: فوزيء عيسى: الهجاء في الأدب الأندلسي. ط1ء مصر: دار المعارف» د.ت» ص153. 
1 الخلوف: الأخرق أي قليل الحذق. 
* ابن قزمان: الديوان»ء ص70. 
* ينظر: فوزيء عيسى: الهجاء في الأدب الأندلسي» ص 153. 
“ السعيدء محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» ص 243. 
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في حكمهم؟» فابن قزمان يهجو أحد القضاةءلأنه قام بحبسه» فهو لم ير قاضياً في حياته يفعل معه 
هذه الأفعال وهي حبسه مع المجرمين والجواسيسء يقول: 
لميمروفقط لت ضري قاض يَعْمَل ذا الاغمال 
إن يسسكن جح ورئخ | كل حوس وققَال 
ياله. مااطول اللِْيل ‏ ذذنبيت مش غول البال 
ليلان اخر يُزاذ فية ‏ اوهتبل صلدرهيمْتلد” 
فابن قزمان في هذا الزجل غير راض عن أفعال القاضي تجاهه. 
أما الفقيه فقد هجاه ابن قزمان؛ لأنه كان يتصدى له عند شربه الخمرء ويدعوه إلى 


التوبة”» أما عن هجائه ضمن قصيدة المديح فكان شبه معدوم. 
والهجاء بألوانه المختلفة» يطلعنا على سلبيات المجتمع الأندلسي. 


ل 0 لش ا 007 
والشكوىء فقلما نجد قصيدة زجلية مدحيّة لم يختلط فيها المديح بغرض واحد أو أكثشر من 


الأغراض الأخرى. 


فقد كانت الأغراض الزجلية ملائمة للمدح؛» وساعدت الزتجال على تحقيق مأربه 


والوصول إلى هدفه. 


أما عن الهجاء في الزجل فقد كان فاترا في قصيدة المديح» قليل الحضورء وكما أشرت 


1 التميمي» قحطان رشيد: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري» طلء بيروت: دار الميسرة» 2,0 ص 163. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص286. 
3 الأهواني» عبد العزيز: الزجل في الأندلس» ص93. 
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الفصل الثالث 
السمات الفنية لقصيدة المديح الزجلية 
أولاً: بناء قصيدة المديح في الأزجال الأندلسية. 
ثانياً: الأسلوب في قصيدة المديح الزجلية. 
ثالثاً: المحسنات البديعية. 
رابعا: الموسيقا. 


خامساً: الصورة الفنية. 
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الفصل الثالث 
السمات الفنية لقصيدة المديح الزجلية 
أولاً: بناء قصيدة المديح في الأزجال الأندلسية: 


يرتبط بناء القصيدة في الشعر العربي بتقاليد فنية معينة» استقرت ملامحها منذ العصر 
الجاهلي» وتناقلها الشعراء عبر العصورء إلى أن أصبحت هذه التقاليد إطاراً مرجعياً يحصر فيه 
الشعراء أنفسهم. ونتج عن ذلك فيما بعد شكل القصيدة التقليدية» وهذا ما أكده شوقي ضيفء حين 
قال: " وكأنما العصر الجاهلي نفسه هو الذي أعد للقصيدة التقليدية عند العرب؛ قصيدة المدح 
والهجاء» فإن الشعراء كانوا يحرصون في كثير من مطولاتهم منذ العصر الجاهلي على أسلوب 
موروث فيها واستقرت تلك الطريقة التقليدية في الشعر العربي» وثبتت أصولها في مطولاته 


الكبرى على مر العصور"". 


رهد القائية بالقنية ل كمكان ايفين التيقة الزمائية والعاديةة يل للك امسر فنيي 
عصور الأدب المختلفة» وفي الوقت ذاته لم تتسم هذه التقاليد بالجمود» بل اتسمت بالحيوية 
والتجديد لا يعني الانسلاخ عن الإطار القديم”. وهذا ما أشار إليه مصطفى هدارة في تعريفه 
للتجديةة تحيك ايوق أن. التجديذ يدن عدوت كنوع جديد لقن يتين أيضنا بقتاء شيع قتديم: 
والدياة تفز عل الو ارق هرو الفع م المدرة بد كلك الخلا عناضزه كنوه نفس العناطير: 
القديمة مع بقاء البناء القديم ومن الأنظة على هذا التعييز ف 'التقاليد الفنية للقصنيدة ماقام به 


أبو نواس وبشار بن بردء حيث ثارا على المقدمة الطليلة في بناء القصيدة. 


' ضيف. شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ط10., القاهرة: دار المعارف. 1969م:» ص18. 
* ينظرء أشرف محمود نجا: قصيدة المديح في الأندلس. ط1ء الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 2003م» 
ص109 و110. 
7هدارة: محمد مصطفى: مشكلة السرقات في النقد العربي» ط2» بيروت: الكتب الاسلامي 1975م؛ ص 283. 
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والتقاليد الفنية ظهرت في نماذج من الشعر الأندلسيء فالشعر الأندلسي لم يخرج عن 
التقاليد الفنية المعهودة» فالشعراء الأندلسيون كانوا ينظرون نظرة تقديس واحترام للشعر 


المشرقي وشعرائه؛ حتى أنهم خلعوا على فحول شعرائهم كنى شعراء الشرق وألقابهم'. 


وقصيدة المديح في الأندلس ربطت في بنائها بين القدماء والمحدثين» فقد حافظت على 
البناء القديم والتزمت بأجزائه تارة» وتأثرت بالبناء الحديث من حيث التغيير والتجديد في 
القصنيدة خانة أخوى»«فالشاعز. المادح لم يلتزام مذهياً واهدا فى :قصاتدة:فيكما هو يفك أبااكواس: 
وينهج نهجه؛ نراه يعارض المتنبي أو المعريء ويبدع على طريقته فلا يتبع طريقة واحدة”. 
فهناك قصائد التزمت بالبناء التقليدي لقصيدة المديح» فقد افتتحوا قصائدهم بمقدمة 
غزلية» ثم الرحلة ثم الغرض الرئيس وهو المديح» فمن الأمثلة على ذلك قصيدة ابن زيدون في 
مدح المعتضد بن عباد فقد استهلها بمقدمة غزلية» التي مطلعها: 
أعرفك راح في عرف الرياح 2 فَهَنَ مِن الهوى عطف ارتياحي؟3 
اي 11 
وهناك من لم يلتزم بالبناء التقليدي لقصيدة المديح» فهناك من بدأ قصيدته ببكاء الشباب» 
والشكوى من الشيب والتضجر منه؛ فمن هؤلاء الشعراء حسان بن المصيصيء الذي تحدث عن 
الشيب الذي غزا رأسه في إحدى قصائده المدحية؛ التي مطلعها: 
رؤجن الشباب تناوبت أزهارة ولى بنفس جه وجاء بَهار4 


والالتزام بالبناء التقليدي في قصيدة المديح كان حاضراً أيضاً في فن الموشحء فقد التزم 


الوشاحون في موشحاتهم بالبناء التقليدي لقصيدة المديح؛ فكان الوشاح يبدأ بالمقدمة الغزلية أو 


' ينظر: فوزي» عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ص50. 
* ينظر: الدايةء محمد رضوان: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. ط2» بيروت: مؤسسة الرحالة» 1981م؛ ص270. 
* ابن زيدون: الديوان» ط1ء بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب» د.ت» ص74. 
* ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 449/2. 
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الخمرية» ثم ينتقل إلى الحديث عن الممدوح ثم يعود إلى ما بدأ به. فمن الأمثلة على المقدمة 
الغزلية قول أحدهم: 
ستطةة الحبيب أكلبدى سق جتبدي التححل 
وعال ىالكئليب أن يتخضع ل ذل 
أنافيح ووب معلعينلتجمل 
ححص زأق جفو تتحسة .2 فقحكله النتسدت ديتسة! 
أما عن قصيدة المديح في أزجال ابن قزمان» وهو موضوع الدراسة فيمكن ملاحظة 
مدى التزامها بالبناء التقليدي لقصيدة المديح من خلال العناصر الاتية: 
1- مقدمة القصيدة. 
3- خاتمة القصيدة. 


1 - مقدمة القصيدة: 


حظيت مقدمة القصيدة باهتمام النقاد العرب”» فأخذوا يطلقون أحكامهم عليها من منظور 
القصيدة الجاهلية» التي كانوا يبنون عليها القواعد والرسوم التي يجب على الشعراء الالتزام بها 
واتباعها. 


والنقاد عنوا عناية فائقة بمقدمات القصائدء فقد توحدوا ببعض المطالع التي استحسنوهاء 


وبعض المطالع التي استرذلوهاء وكانوا يعيبون على الشعراء إذا دخلوا إلى غرضهم مباشرة 


' غازيء سيد: الموشحات الأندلسية» 267/1. 


7 ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء. 75/1», وينظر: ابن رشيق: العمده. 225/1. 
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دون الالتزام بالتقاليد الفنية للقصيدة» ومن الأدلة على ذلك استنكار ابن حمدين» المعروف بثقافته 
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وعلمه على الشاعر ابن هلال دخوله إلى المدح مباشرة من غير تمهيد'» وفي المقابل هناك 
قصائد لم تلتزم بهذه المقدمات» فمنهم من ثار عليهاء ومنهم من استحسنهاء وهناك من بدأ 


قصيدته من غير مقدمة. 


إن الزجل الأندلسي -وأخص بالذكر- زجل المديح؛ لم يكن بعيداً عن هذه الأمور فقد 
عني الزجالون بمقدمة أزجالهم حيث ساروا على المنهج القديم تارة» وانسلخوا عنه إلى 
موضوعات ثانية تارة أخرى؛ فقد تنوعت المقدمات التي تناولها الزجل الأندلسي» فنمن هذه 
المقدمات المقدمة الغزلية» وهي أكثر المقدمات ذيوعاً في قصائد الزجل المدحية؛ وهذا يعود إلى 
أن الغزل من الموضوعات التي شغف بها الشاعر الأندلسي؛ فوجد فيها متنفساً للتعبيير عن 


مكنون ذاته وفيض مشاعره. 


ففي هذه المقدمات حذا الزجالون حذو شعراء البادية» ففي المقدمات الغزلية عملوا على 
وصف مواجد عشقهمء» ولواعج صدورهم, وخفقان قلوبهم» وتحدثوا فيها عن الصبر وشدة 
الشوق» ووصفوا فيها لحظة الفراق وألمه”» ولم ينسوا في ذلك الحديث عن المحبوبة وجمالهاء 
فاختلطت أحاديثهم بالواقع والخيال» وذكروا في مقدماتهم الغزلية الواشي والعاذل وسعيهما في 
إفساد العلاقة بين الزجال والمحبوبةة. 


' المقري: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» 538/3. 
يعد متغليس من الزجالين الذين صوروا هذه المعاني» فقد تحدث في إحدى مقدماته الزجلية عن لحظات الفراق بينه وبيّن 
المحبوبة» فوصف لحظة الوداع والفراق» وبين أثر الفراق عليه؛ وأَنّه لم يعد يصبر على ذلك حتى وصل الأمر به أن 
يتمنى الموتء يقول: 
مضى عني من نحبُو وولع ولهيب الشوق في قلبي قذ أودغ 
لو رأيت كف كن نشيّاعُوا بالعين وم ندرىءأن روحي نشيّع 
مِنْ فظاعة ذا الصَّبر كنت تَعْجب حتى رأيت أن الفراق منو أَفْظع 
لس نشك أنو حمل قلبي ماغو فأيش ذا فِي صدري يضربُو يؤجع 
لا صَبْرعنو ولانومٌ ولاعيش ولا محبو بقل لي لي حيّلة نرجع 
كيجي الموت عندي لوجا إليًا أن ياقوم لس لي في العيش مطمع 
الحليء صفي الدين: العاطل الحالي والمرخص الغالي» ص15 
ذ ينظر: أشرف محمود نجا: قصيدة المديح في الأندلس. ص120. 
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وقذ تحدث ابن فزمان عن ألم الهجران والبعدء واصفاً أثره في نفسه؛ ولم ينس كذلك 
الحديث عن جمال المحبوبة» وصفاتها الحسية» كالفم الصغير وجمال القد الذي لا يضاهيه قدء 
وإشراقتها الأجمل من البدرء وبيّن كذلك أن العاشق لا يفلت من ألسنة الحسادء ومن الأمثلة على 


ذلك قوله: 


يا زّهرء يا مليح» يا ختّار 
مَنْ في جمالها تاهت الأفكار 
إت ه وللغزال حنك حزّار 
شمسي وزهرتي وهلالي 
وذنياء وروحي ومالي 
وغزالي' 


ومن الأمثلة كذلك حديثه عن النمّامين والحستّاد حيال العشاق» يقول: 


احتفظ, يا عَاقِل 
ما يَقول العَاذِل 
كل قَولاً بَاطِل 
فالرقيب والنمَام 
هم يُقِيمُوا الشر 
على ساق” 
والمقدمات الغزلية في القصائد المدحية قد تطولء وهذا ما عابه النقاد على الشعراء؛ 
يقول ابن رشيق: "ومن عيوب هذا الباب أن يكون النسيب كثيراً والمدح قليلاً”؛ لأنها تطغى 


على موضوع المديح؛ وهو الغرض الرئيس”. 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص812. 
* المصدر السابق» ص222. 
* ابن رشيق: العمدة. 232/1. 
* ومن هذه المقدمات الغزلية الطويلة ما جاء في قصائد مدغليس المدحية» من الأمثلة على ذلكء ما قاله في مدح أبي 
يحيى» حيث تجاوزت المقدمة الغزلية العشرة أبيات» ومطلعها: 
قد اقبلت يا سيم السّحَْ بروائح قَدْ بَورت للمسوك 
الحلي» صفي الدين: العاطل الحالي والمرخص الغالي»ء ص17 
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وتوظيف المقدمات الغزلية في الأزجال الأندلسية» وبشكل خاص في مقدمات المدائح؛ 


ومن المقدمات التي ارتبطت بقصيدة الزجل المدحية المقدمة الخمرية» التي سلك فيها ابن 
قزمان مسلك أبي نواس وأقرانه في استهلال بعض مدائحهم بالمقدمة الخمرية؛ إذ وصفوا الخمر 


وأدواتها وأثرها على شاربها ولونها'. 


وابن قزمان قد أعلن في إحدى مقدماته الخمرية عن عدم تركه لشرب الخمر؛ لأن 
ضميره لا يسمح له بذلك؛ وتحدث - أيضاً - عن موقف الفقيه من شرب الخمر» وهو يشتم كل 


من لا يشرب الخمر حتى لو كان على رأسهم الإمام الغزالي» يقول: 


لم قط يبس لي من شارب 


وَهذا هوا عندي بَعْضَ الواجب 
ومن يقل عَنَي اني تأيب 
فهذا شي لَمْ يكم في بالي 
ضميري بالتوبّه كن تبدلها 


' من هؤلاء الزجالين الذين بدأوا قصيدة المديح الزجلية بمقدمة خمرية» الأديب أبو عبد الله الألوشي» الذي بدأ قصيدته 
بمقدمة خمرية» وفيها عمد إلى وصف مجالس شرب الخمرء وشربها مع الندماء وعمل - أيضاً - على وصفها والحديث 
عن أثرها في الشاربء يقول في مطلع القصيدة: 
طل الصباح قم يا نديمي نشربو ونضحكو من بعد ما نطربوا 
مقدمة ابن خلدون» ص1354. 
وفي هذه المقدمة نلاحظ أن أبا عبد الله حافظ على المعاني المستخدمة في المقدمات الخمرية» وهذه المعاني 
تذكرنا بمقدمة معلقة عمرو بن كلثوم الخمرية» والتي جاء فيها ذكر لوقت شرب الخمرء حيث ذكر الطرفان وقت شرب 
الخمر وهو لحظة الصباحء وفي ذلك دلالة على أن الأزجال الأندلسية ما زالت متمسكة بالمعاني المستخدمة في المقدمات 
الخمرية» يقول عمرو بن كلثوم: 
ألا هُبّي بصدنِك فاصبّحينا ولا تبقي خمُور الأندرينا 
الزوزني: شرح المعلقات السبع» ص115. 
وهذا المعنى كان حاضراً كذلك في الشعر الأندلسيء ومن الأمثلة على ذلك خمريات ابن حمديسء» حيث تحدث 
عن الخمر ولحظة شربه في وقت الصباح؛ كما خاطب صديقه الذي يتعذر عن شربه. يقول: 
هذا صبّوحٌ وصبَاحٌ فما عْدْرُك في ترك صبوح الصباح 
ابن حمديس: الديوان» ص 89. 
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لاء يا خ '» لس شي من يَعْمَلها 
انظر لَهَا ترَئ ما اجهلها 
بخير أن تقول.... السئكؤت اولالي 
يَخشى الفقيه كل مَنْ لا يدرب 
أنا نوقر فقيْه أو نهرب 
جقجقة ام الذي لس يشرب 
لو كان على راسيي الغزَّالى” 
وفي مقدّمة خمرية أخرى يعمل على إبراز صفات الخمرة» فهي شراب أصفر رقيق» 
وأفضل أنواع الخمر القديم» ثم ينتقل للحديث عن مجلس الشرابء الذي يزوره الناس كافة» 
ويصف ما يدور فيه من غناء ورقصء و مطلعها: 
الشراب يَطِيْب لي مذاقو 
والحبيب يَعجِبْن عناق2 
والملاحظ في المقدمات الخمرية» أن المعاني والصور التي تتحدث عن الخمر ومجالسها 
هي المعاني ذاتها التي اعتمد عليها الشعراء في رسمهم لمجالس الخمر وصفاتها. 


والطبيعة من المقدّمات التي اعتمد عليها ابن قزمان في أزجاله المدحية» والطبيعة» كما 
ذكرت سابقاء هي متنفس للشعراءء ومصدر للسعادة والراحة النفسية» والطبيعة كانت تمتزج 
بالغزل وشرب الخمرء وهذا ما ذكره في مقدمة إحدى قصائده المدحية» فقد ربط فيها بين الخمر 
والطبيعة » وأنّ الخمر لا يحلو شربه إلا في البستان بين الربيع والورودء يقول: 

في ذا الزّمان يَحتاج الإنسان يرْجع خليْع 
اذا انتتف كاس فالبئتان بَيْنَ الربيع 
الوّرد نجني ونا نرضع فم القطيْع 
امّ الحسّن فوق تتكلم وما تتم” 


' يا خ: يا أخي. 
* ابن قزمان: الديوان. ص164 و ص166. 
7 المصدر السابق»ء ص28. 
3 المصدر السابق.» ص 460. 
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وتحدث في مقدمة إحدى قصائده المدحية الزجلية عن لون الأرض الذي تغير إلى 
الأخضرء ثم وصف جمال الورودء مثل: السوسنة والنرجس والياسمين» وذكر رائحة الأزهار 
التي تفوح من كل مكان وفي المقدمة ذاتها ذكر ابن قزمان الحيوانات» أي أنه لم يقتصر حديثه 
على الطبيعة الصامتة» بل تناول الطبيعة المتحركة؛ ومطلعها: 
الأرض قد مدت بساطاً اخضر' 
والاقحوان يَفتح والدنيا ترهر'! 
ومن الموضوعات التي تناولها في المقدمة الطبيعية النجوم في السماءء والبدر حين 
يتلألاً وكذلك عطاردء وهذه المقدمة تعد من أطول المقدمات التي تناولت الطبيعة في أزجال ابن 


قزمان . 


واتجهت بعض مقدمات المدائح إلى الشكوى من الدهرء فأخذ ابن قزمان يبث همومه في 
هذه المقدنة» لندال حظف الممدوس افتحالقه سيكة: همون كير ةو الذيون تحاضين» من كل جهة: 
ولا يرجو من الممدوح إلا القليل»ء فلا يطلب منه إلا الدقيق والشعيرء ولا يوجد في بيته إلا 
الحصيرة: فإذا شعر بالبرد فهي غطاؤهء وهذه المقدمة تعد تمهيداً لنيل العطايا من الممدوحء 
ومطلعها: 
بدرّهم دقيق» وبدرهم علف 
خساره. أنا قَدْ مَضيْت فالتلف 
طواني هذا الهم طيّ الكتاب 
ولقتني الحرقه مِنَ كل باب 
فرغ من بالجملة تفع الثياب 
واخذني الذيُون والرّهن والسّلف3 
وهنا استخدم كلمة ( درهم ) للدلالة على قلة ما يطلبه من الممدوحء وهذا لشدة حاجته 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص504. 
* المصدر السابق» زجل 79. 
3 المصدر السابق» ص704. 
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وهذه المقدّمات من أفضل المقدمات لقصائد المديح الزجلية؛ وذلك لأنها تعمل على إثارة 
عواطف الممدوح» وبعث روح الهمة والحماسة في نفسيته» وخاصة إذا كان الممدوح من أعيان 
الناس» ولا بد من الإشارة إلى أن ممدوحي ابن قزمان في الأعم الأغلب من أبناء الطبقة المالكة؛ 


أو من لهم شأن في الدولة. 


وعلى الرغم من وجود أزجال مدحية تبدأ بمقدمة غزلية أو خمرية» أو طبيعية أو شكوى 

فهناك قصائد لم تبدأ بمثل هذه المقدمات؛ بل بدأت بغرض المديح مباشرة دون مقدمة» فقد بدأ 

ابن قزمان قصيدته الزجلية بمدح السلطان ابن تاشفين دون اللجوء إلى مقدمة غزلية أو خمرية 

أو طبيعية» وكذلك فعل في مدح القاضي ابن حمدينء فمن الأمثلة على القصائد التي بدأت بمدح 
ابن تاشفين دون مقدمة» قوله: 

مِثْل ابن تاشفين يُقال أمير 

والخلاقة من بَعْدُ عادت تميير 


1 


ومن الأمثلة على مدح القاضي ابن حمدينء» يقول: 
السلف مَرْدُودْ وَالعاري تَرْجَع 
وَ لابن حَمدِيْن لقرطبّه تقطّعة 
فمن المعروف أن ابن تاشفين زعيم المرابطين كان إنساناً متديناً ورعاء يتشبه بالخلفاء 
الراشدين وبعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهمء لهذا لم يلجأ ابن قزمان إلى المقدمات الغزلية 
أو الخمرية عندما مدحه ومدح القاضي ابن حمدين» وأرى أن هذا سلوك موفق وناجح من قبل 


ابن قزمان. 


ونلاحظ من خلال هذا التنوع في المقدمات أن الزجل لم يخرج من دائرة التأثر بشعراء 
الشعر التقليدي: وهذا دليل على أن ما ينطبق على الشعر من تنوع في مقدمات قصيدة المديح 
ينطبق على الزجلء ويدل على أن الزجل يحافظ على الالتزام بمقدمات متنوعة لغرض المديح. 
' ابن قزمان: الديوان» ص258. 


7 المصدر السابق» ص48. 
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2- حسن التخلص: 


حرص الشعراء الأندلسيون على حسن التخلص من مقدمات قصائدهم المدحية إلى 
المقدمة والموضوع. وعليه يجب على الشاعر أن يتخلص بتدرج وتلطف من جزء إلى آخر 
حتى يلتقي بالغرض الرئيس التقاء محكماً؛ وهذا ما أشار إليه حازم القرطاجني فقال: "إن النفوس 
والمسامع إذا كانت متدرجة من فن من الكلام إلى فن مباين له من غير جامع بينهماء وملائم بين 
طرفيهما وجدت الأنفس في طباعها نفوراً من ذلك... وكذلك الأسماع إذا قرعها المديح بعد 
النسيب دفعة من غير توطئة لذلك فإنها تستصعبه ولا تستسهله؛ ونجد نبرة ما في انتقالها من 
غير احتيال وتلطف في ما يجمع بين حاشيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصل الذي يوجد للكلام 


به استواء والتثام"". 


فلذلك اعتمد الشعراء الأندلسيون على وسائل عدة للتخلص من المقدمة والدخول إلى 
المديح» وكان ذلك من خلال استخدام أدوات ربط مثل كأن المخففة أو الثقيلة والكاف والواوء 
والفاء وأوء وأساليب الشرط والعقد والاستفهام غير الحقيقيء لإيهام المتلقي باتصال المعنى داخل 
الكافانتة المحتلفة ديات الشيانا عفويا”: 


والتخلص في الأزجال الأندلسية المدحية لم تكن بعيدة عن تلك الأساليب» ففي الأزجال 
الأندلسية اتبع ابن قزمان الطرق ذاتها في التخلص من المقدمات وبأساليب مختلفة» فمن هذه 
الطرق استخدام ابن قزمان الفعل (نمدح) للتخلص من المقدمة والدخول إلى المديح» فالفعمل 


نمدح جاء به ابن قزمان للربط بين المقدمة والمديح ففي أحد أزجاله المدحية بدأ بمقدمة خمرية 


6؛». ص19 3. 
* ينظر: أشرف محمود نجا: قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية 'عصر ملوك الطوائف". ص17. 
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واصفاً مجلس الشراب والرقصء ثم ربط بينهما وبين المدح بالفعل (نمدح)'» يقول: 
نمْدح بزّجلي خيار الناس كما يَجَبْ 
ومثل ابن جُرج اذا قِل هب لي يَهِبْ 
وان ما تَطلّب المعشوق تطلب ذهب 
.... وتحليق202 على الدقيق” 
ومن الأفعال المستخدمة في التخلص من المقدمة (دع ما)» فقد استخدمه ابن قزمان بعد 
الحديث عن الحب وأفعاله؛ وذلك للتخلص من المقدمة الغزلية وتركها والتفرغ لمدح أبي الحسن» 


يقول: 


دع ما جرى من الشد واللين 

وَامدّح لمن هُ جد على الحين 

أبو الحسن كريّم بتي حمدين 
فكلما تريْد عند مَلخُوف7 


ومن الأمثلة ينا : 


دغ ذا كل فَنَسْ فيه فَأيد 
وما مَضى الكلام فيه زايد 
وامدح بنا الوزير القايد 

ابن عاد أبو عَبْد الله 


' وقد تخلص بهذا الأسلوب مدغليس» يقول: 
لس لنا الا نخلّي ذا الفضول اش نرى مثو لهول العاشيقين 
تمدح آنس أمير الأمرا ولد العادل أمير المؤمنين 
الحلي» صفي الدين: العاطل المالي والمرخص الغالي» ص19. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص256. 
7المضدز_الشايق: ضن312: 
* المصدر السابق»ء ص876: وينظر زجل 110. 
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وفي استخدام الفعل (دع) يشير من خلاله إلى أن الحديث عن النسيب أمر أقل أهمية 


بالمقارنة مع الحديث عن صفات ممدوحه. وهذا أسلوب يقرب الممدوح من الزجال. 


ويتخلص ابن قزمان من مقدمة إحدى مدائحه الزجلية بالحديث عن حاله» وطلب العون 
آنا مجنت من النزاهة 
والدار الذي ستكنائي بَاه 
لس مَعْي من اين نزّن كراها 
يَا بُو جَعْفرْ فيك هي ذي الطمّاعه' 
ويتخلص في إحدى أزجاله المدحية من خلال المفاضلة بين الحديث عن الخمر ومدح 


ابن عديسء» فابن قزمان يفضل المدح لأنه أولى له”» يقول: 


ترى من الراي لتفبي ان تقطع 
فان من هُوّ على خطا يَرجَع 
فثم ما هوا أعز لي وأنقع 
ابن عديس ان مَدَحْت أولا لي3 
وقد عد النقاد التخلص الحسن دليلاً على حذق الشاعر وقوة تصرفه وبراعته في الخروج 
من المقدمة» والدخول إلى المديح» " فلذلك حرص الشعراء الأندلسيون على أن يكون مفتتح 
الغرض الجديد في مدائحهم مثيراً لإعجاب النفس ودهشتها؛ لتكون أكثر تهيؤاً للإصغاء والتلقي؛ 


وذلك بما ضمنوه هذه الاستهلالات من إعجاز اللفظ وكثرة المعاني وطرافة الخيال”» فابن 


' ابن قزمان: الديوان» ص174. 
* واتبع مدغليس الطريقة ذاتها في التخلص من إحدى مقدماته؛ فيقول: 

لا مليح الا الذي نغشق أنا ولا قايد إلا ذا المولى الأجل 

أب عَبْدِ الله الذي أسَس لوجاة بن صناديد تبتى واحتفل 

الحلي» صفي الدين: العاطل الحالي والمرخص الغالي» ص16 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص206. 
“* نجاء أشرف محمود: قصيدة المديح الأندلسيةقضايا الموضوعية والفنية 'عصر ملوك الطوائف", ص 179. 
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قزّمَان كان مؤافقا 'في .حمين :كخلصته» لأنه 'نواع: في أساليب: التخلص»-ويجذتٍ: اننياه الستامغ من 


خلال هذه الأساليب. 
3-خاتمة القصيدة: 


عني النقاد بخاتمة القصيدة» وأعاروها اهتماماً لا يقل اهتماماً عن مقدمة القصيدة 
والتخلص منهاء فلذلك أكدوا ضرورة الاعتناء بها لأنها خاتمة القصيدة» و'خاتمة الكلام أبقى في 
السمع وألصق بالنفس» لقرب العهد بهاء فإن حسنت حسنء وإن قبحت قبحء والأعمال بخواتيمها 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". وخاتمة القصيدة هي قاعدة القصيدة» وآخر ما يبقى 
منها في الأسماع؛ وسبيله أن يكون محكماء لا تمكن الزيادة عليه؛ ولا يأتي بعده أحسن منه©. 
فلذلك نبّه النقاد الشعراء إلى الاحتراز من الوقوع في ألفاظ قبيحة تنفر السامع» واشترط النقاد 
طاوورةة تكنمون كران القضاكة. يحكمة يالفق: أ كلا نائر ا اكت جوع بعتن جد أن حت 


القصيدة بالدعاءء لأنه من عمل أهل الضعفء إلا للملوك. 


ومن هذا المنطلق لم يلتزم الشعراء الأندلسيون بمذهب واحد في ختام قصائدهم؛ فكل 
شاعر يختلف عن الآخرء وكل يختم قصيدته بحسب الانفعالات التي يعيشها. لكن هل التنمت 


الأزجال بحسن الخاتمة في قصائد المديح» وهل التزمت بشروط النقاد؟ 


إن الزجالين كغيرهم من الشعراء عملوا على اختتام قصائدهم المدحية بما يلائم حالاتهم 
وانفعالاتهم» فجل الأزجال المدحية اختتمت بالفخرء وخاصة أزجال ابن قزمان فقد ختم غالبية 
قصائده بالفخرء فقد كان يفخر بجودة زجله. وأنه مطبوع لا يضاهيه زجلء» ولا ييستطيع أي 
زجال أن ينظم كزجله؛ فمن الأمثلة على ذلك» يقول: 
ما املح يا قوم, هذا الزّجل وما اجود 
المسك يخرج على فمي اذ تنشد 
' ابن رشيق: العمدة» 217/1. 


* المصدر السابق» ص 239. 
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اذا انقرا في مكان يَحَْنْ من ه عذ 
فيه 4 د كد موا م رن 58 فيحن ديه و 82 1 
ويبد فالفرح والتصديق من ه صديق 


مق الأمظة أيضناء 
من يقل هاذا الّجل مَطبُوع قال الصحيح 
جان مطبوع نغمّه(فالغزل) وفالمديح 
ان ذا » قال الذي يَقراهشياً مليح 
لو عَجَز هاذا اللسان مليح كنقلغ2 
وفي هذا البيت لا يفتخر ابن قزمان بجودة زجله فحسبء بل يفتخر بالتزامه في بناء 
قصيدة المديح الزجلية والمقدمة الغزلية ثم المديح» ويشير - كذلك ب إلى قدرته الفاتقة في فول 
الزجل» فإذا لم يستطع قول الزجل الجيد فسوف يقطع لسانه؛ وهو يريد من خلال هذا البيت أن 


يبين لنا أنه زعيم الزجل بلا منازع. 
وعادة ما تقترن خاتمة قصيدة المديح الزجلية بذكر فضائل الممدوح» فابن قزمان يختم 
الخصال الحميدة» يقول: 
يا خُرْ. يا شريف الفعايل 
يا زينه(ل)شباب المحافل 
هني ذا العلا والقضايل 
جعت كل خصلة فهِنيتَ” 
ومن الأمثلة - أيضأ - القصيدة التي مدح فيها ابن عديسء وفيها ذكر فضائله على 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص256. 
* المصدر السابق» ص 402. 
3 المصدر السابقء ص130. 
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فت طريق العمل على الما 

ولس تقول عَنهُم أنهم جهَال 

انما فيه (ه) صلاح لَبيْت المال 

وللرعيّة نعم وللوالي' 

وبما أن غالبية القصائد الزجلية المدحية كانت موجهة إلى زعماء الدولة وأعيانهاء وهذا 
ما أشاز. إلينه "ابن اومان :في مقدمة "ذيوافة" لما لنت مَلوْك الدؤلة وأريابهاء:وامتندحت زينهننا 
وشبابهاء ولم اخترهم إلا شريفاً شريفاء وظريفاً ظريفاء وماجداً سيدء وناصراً بجاهه مؤيداًء 
ومو كا مقيدا"” + كان عليه أن يكين مره تكاقفة قصيائة الحلدة الندهنة» يكاز :نا يقر اتقما انك 
ممدوحيهء وليكن ذلك آخر ما يسمعه الممدوح» ويعلق بذهنه» ويكون في الوقت نفسه مستعداً 


لاتخاذ الموقف المناسب الذي يرمي إليه الزجال. 


ويعدٌُ الدعاء في خاتمة قصيدة المديح الزجلية من أكثر الأمور إثارة لانفعالات الممدوح: 
فعلى الرغم من أن النقاد عابوا على الشعراء بأن تكون خاتمة القصيدة الدعاء للممدوح إلا 
للملوكء فإننا نلاحظ أن ابن قزمان لم يلتزم بذلك؛ فمن الأمثلة على ذلك دعاؤه لأحد ممدوحيه 
بالإحسان وعلو المرتبة» والنصر على الأعداء» وتحقيق الآمال» وأن يكون دائماً في موقع عز 
وجاهء يقول: 

دمت في احسان, جليل المَراتِب 
مكبُوت الاعداء متخروس الجوانِب 
داني الامال» جميّل العواقب 
في ذرى عزء شاناً مُرَفْعة3 
وفي قصيدة أخرى يدعو ابن قزمان لأحد ممدوحيه بالسرور والسعادة» يقول: 


تمضبي ان شا الله مِن سرور لسرور 


' ابن قزمان: الديوان» ص130. 
*'المصندن السايق: ضن4: 
7 المصدر السابق»ء ص50. 
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والسعاد بشاشت اذ مطور 

وَعَدُوَكَ يذاق فشيوال طلور 

لَعَنَ الله من لا تقول َعَم 

وهكذا تبيّن لي أن قصيدة المديح الزجلية» التزمت بالبناء الفني لقصيدة المديح؛ فقد بدأت 

بمقتمة غزلية أو خمرية أو طبيعية» أو البدء بالموضوع مباشرة من دون مقدمات؛ ثم التخلص 
منها بأحد أساليب التخلص ثم الدخول إلى الغرض الرئيسي وهو المديح: ثم الخاتمة» التي جاءت 
متنوعة» فتتاول فيها ابن قزمان الفخر تارة» وذكر ضنفات الممدوح تارة أخرىء وآأخيراً الدعاء 
للممدوحء وهكذا تبين لنا - أيضاً - أن قصيدة المديح في الأزجال الأندلسية لم تختلف عن البناء 
الفني لقصيدة المديح في الشعر الأندلسي. 
ثانياً: الأسلوب في قصيدة المديح الزجلية: 


1: اللغة: 


إن اللغة أهم ما يميز الزجل عن الموشح والشعرء وذلك نابع من أن لغة الأزجال ههي 
لغة العامة» ومن هنا كانت الصعوبة في دراسة الأزجال الأندلسية» وذلك يعود لاختلاف العامية 
من قطر لآخرء فلغة القرية تختلف عن لغة المدينة» ولغة أهل الغرب تختلف كذلك عن لغة أهل 


الشرق» وهكذا. 


فلغة الأزجال هي العنصر الأبرز للدراسة والتحليل والبحثء فلذلك كانت هناك آراء 
مختلفة حول ذلكء فذهب فريق من الباحثين إلى أن الأزجال نظمت باللهجة العامية السائدة في 
الأندلس» دون مراعاة القواعد والإعراب والنحوء والصيغ الصحيحة للمفردات المستخدمة» بل 
من الكلام الدارج على ألسنة الناس في حديثهم اليومي”» وأن الزجل هو الألفاظ والتراكيب التي 


يستخدمها عامة الناس في أحاديثهم اليومية» إلا أنه يحسن نسجها ويؤلف بينها في صدق وأمانة”. 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص76. 
* أنيس» إبراهيم: موسيقا الشعر. ط2: مكتبة الانجلو مصرية؛» 1952م» ص283. 
* أنيسء إبراهيم: موسيقا الشعرء ص234. 
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ومن الذين قالوا بهذا الرأي ابن خلدون في مقدمته؛ فقد بِيّن أن أهل الأندلس نظموا فنا 
'بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباً"'» فالإعراب كان يعد عيباً في الأزجال 
الأندلسية» وهذا ما ذكره ابن قزمان في مقدمة ديوانه» فيقول:'وعديته من الإعراب وعريته من 
التحالي» والاصطلاحات تجريد السيف عن القراب”» فابن قزمان عاب على الزجالين الذين 
سبقوه واتهمهم بالتكلفء وأن لغتهم ليست عامية» وهي الأقرب للإعراب”؛ ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى أن هؤلاء الزجالين قالوا أزجالهم في عصر ملوك الطوائف الذين كانوا ذواقين للشعر» 


على العكس من المرابطين الذين كانوا لا يفهمون العربية؟. 


أما محمد عباسة فيرى أن لغة الأزجال بدأت باللغة الفصحى غير المعربة» وكان الزجل في 
ذلك الوقت» من اختصاص الطبقة المثقفة» التي نسجته على منوال الموشحاتء إلا أن هذه اللغة 
تسري إليها عناصر اللهجة الأندلسية» مثل: لهجة شمال إفريقيا والوافدين من المشارقة» 
والعناصر المحلية المبتكرة والمولدةة, ويرى سليم ريدان أن المادة الأولى التي تستمد منها 
الأزجال لغتها العامية القرطبية» فالعامية القرطبية "اشتقت من الفصحى معجماً ونظاماً نحويا 
وصرفياً", واللغة القرطبية القديمة عربية؛ ولكنها ليست كأي لغة عربية معاصرة» فهي مغربية 
الروح والقلب والقالب» واللغة القرطبية خليط عجيب من اللهجات العامية للأقاليم العربية 
المختلفة» ففيها من العامية الحجازية» والشامية» واليمنية» والعراقية» والمغربية» وتتضمنها 
وتحتويها لغة القرآن» فمن ميزاتها أنها بنت المدينة سواء أكانت قرطبة أم شبيلية أم غرناطة» 
وتمتاز كذلك بأنها لغة الحياة وأداة التواصل بالوجود”» وتمازج العامية الأندلسية اللهجة 
الرومنثية والبربرية» واللهجة الرومنثية أكثر ذيوعاً واستخداماً من البربرية. واستخدامها نابع من 
طبيعة المخاطب فإذا كان المخاطب بربرياً (أميراً مرابطياً) تتكاثر الألفاظ البربرية»: أما إذا كان 
' ابن خلدون: المقدمة؛ تح: علي عبد الواحد وافي, ط3» القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 1981م» ص1350. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص1. 
1 ينظر: الأهواني» عبد العزيز: الزجل في الأندلس» ص55. 
* المصدر السابق» ص55. 


"؟ ريدان» سليم: منابع الشعر في الزجل الأندلسيء» ص85. 
7 المصدر السابق»ء ص86. 
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المخاطب أندلسياً فتتكاثر الألفاظ الرومنثية!» وهذه الألفاظ تحدث تأثيراً في سمع المتقبل؛ فإذا 
كاك له موكة متا جا شوو مذفقة لهو احواجا أغزيكة :"أما تسن دوف ملو ليا كانه تحر 


سواكنه بإيقاع مخصوصء ومبما كان المستقبل فهذه الألفاظ تلفت الانتباه وتصدم السمع”. 


والأزجال الأندلسية تحمل في طياتها ألفاظاً عربية فصيحة» وهو ما يعرف بالتزنيم؛ 
ويستطيع القارئ للأزجال أن يلاحظ ذلكء فقد أورد ذلك صفي الدين الحلي في كتابه (العاطل 
العالي والمرخص الغالي). حيث ذكر أمثلة حول منع (استعمال الكلمات الفصيحة) التي حرص 


الزجالون على منع استخدامهاء لكنهم على الرغم من ذلك استخدموها”. 


ومن هنا نلاحظ أن لغة الأزجال ما هي إلا مزيج من اللغات واللهجاتء؛ فيها العامي 
الأندلسي والفصيح العربي والأعجمي. 
فمن الأمثلة على الأزجال التي احتوت على ألفاظ أعجمية: 
شمر أكمام, خَرج للاسسطوان 
رد لك يد على اطريشان 
ريت انا انسان لَمْ يتترك هزّان 
طرت. لم يلحق مني غير غبّاري* 


فكلمة "اطريشان" هي كلمة أعجمية ومعناها(مرتاح الباب) أي ما يُغلق به الباب. 


ويقول: 
لس نرى الجار الا بحال اختي 
حتى لو كنت طرناط دو مرت 
ولو اترمَت عَلَىَ ذنخت 
ريدان: سليم: منابع الشعر في الزجل الأندلسي.» ص108. 
* ينظر: المصدر السابق» ص108. 
ذ ينظر: الحلي» صفي الدين: العاطل المالي والمرخص الغالي. ص61 وما بعدها. 
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ما رضيت مكار تنزع شداداري! 
ففي هذا البيت وردت جملة (طرناط دو مرات) التي تعني مجهز عند موته. أي مكفن» 


و(شدادازي) وتعتئ: الكفن وهي في الاصل شذادار» لكن آبن. قزمان أضافه إليها ياغ المتكلك. 
وَمْق الأمظة أيظيا: 


زوؤجه التس مشغول هُ فَسُوق 
يَمْضِي بالعدوء الله لا سوق 
مَنْ يَرى المئكر يَريْدَ أن يَدُوقو 
من أراني عيني يَطَلبْ بلطاري” 
ففي هذا البيت وردت كلمة (بلطاري) والأصل (بلطار)» لكن ابن قزمان أضاف لها ياء 
المتكلم؛ وهذه الكلمة تعني (الحنك). 
فالأمثلة السابقة» احتوت على كلمات أعجمية» وهذه الكلمات كلمات رومنثية» وهي 
الأكن حضيورا في الأرجال"الأندلدنية: وهي كثيرة الحطنون في:مواضع الخمن والمرأة والعنف 


والمجنون» إلا أنها قليلة الحضور في قصائد المدح”» ومن الأمثلة على الألفاظ الرومنثية الواردة 


الواردة في الأزجال المدحية: 


يَمْضِي إن شاء الله مِن سُرور لسُرور 
والسَعادَ بشاشت إذ مَطور' 
وَعَدُوَكْ فشوال طلور 
لعن الله مَنْ لا يَقول نعمة 


' ابن قزمان: الديوان» ص142. 
7 المصدر السابق» ص144. 
* ريدان» سليم: منابع الشعر في الزجل الأندلسي. ص 111. 
*ابن قزمان: الديوان»ء ص76. 
103 


فقد ورد كلمة (إذ مطور) بمعنى "الحب". وكلمة (طلور) بمعنى "الألم"» ومن اللهجات 
القن كانت :شاضرة في قصيدة المديع» اللهجّة البزيرية؛ وهن أقل .حصضووا :من الزومنقية كما 
ذكر سابقاء وهذه اللهجة كانت تستخدم إذا كان المخاطب مرابطياً أي غير عربي» فمن الأمثلة 
على ذلك: 


وتنتعقيموعغتغنل وجحشورز وت جد 


ا ل ل فد ين ل ا ل يقل 
ولي من شيت واعزل حل ماشيت واعقد 


5 ٠. 


فلكمة (ياشي) هي كلمة بربرية» وقد وردت في حاشية ديوان ابن قزمان (ياشيا) بمعنى 


'يا ولد 0 4 


أما عن الألفاظ العربية الفصيحة» فكان لها حضور بارز في أزجال ابن قزمان وقد عد 


استخدامها عيباً في الأزجالء إلا أنه ذكرها في أزجاله؛ مناقضاً لما طالب به. 


ومن الأمثلة على ذلك ما أورده»ء في حديثه عن الخمرء حين ذكر أسماء الخمر العربية؛ 
يقول: 
شراب أصفر حبيب مولائي 
سروريء فرحجيء طبيب من دائي 
مُدامتي. خندريس جريالي2 
ففي هذا البيت نلاحظ أن ابن قزمان ذكر أسماء عربية فصيحة من أسماء الخمر 


كالصيناء:والشموك:والقدام: 


' ابن قزمان: الديوان» ص290. 
* المصدر السابق» ص206. 
104 


من خلال هذا العرض تبيّن أن لغة الأزجال لم تلتزم بما قاله ابن قزمان» فلم تكن خالية 
من الإعرابء وتبيّن - أيضاً - أن لغة الأزجال الأندلسية مزيج من اللهجات العامية واللغات 
الأعجمية» التي من شأنها أن تمنح الأزجال سمة خاصة:» وهي التمازج بين اللغات واللهجات» 


وبذلك يظهر لنا أن الزجّالين قد تحللوا من كثير من قيود الزجل'. 


وهنا لا بد من الوقوف عند بعض الألفاظ الزجلية التي من شأن القارئ أن يتعرف إليهاء 
وهي: 
1- إبدال الهاء واوأء وذلك كثير في أزجال ابن قزمان. 
كقوله: 
فمهرجان كن ماع 
انقق عَليْنَا قطاع 
وَحُسن الأخلاق ماع 
فقلب يَعْشّق طباع 
وَعَيْن يَعْشّق شيباب” 


أي قاعه. وقطاعه. طباعه» وشبابه. 


ومن الأمثلة على ذلك الضمير (هو) فقد جاء رسمه في الأزجال بهذا الشكل (ه): 


ابن مُغْيْتْء يا مولى المواليئ 
أت هُ ضبياعي و أت هُ مَالي 


' قباجاء عبد المنعم محمد: عقود اللال في الموشحات والأزجال» دراسة وتحقيقء رسالة ماجستيرء غير منشورة؛ جامعة 
الخليل» الخليل- فلسطين 2006م» ص133. 
* ابن قزمان:الديوان»ء ص300. 
' الأهواني. عبد العزيز: الزجل في الأندلسي.» ص4. 
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وان أراد الزّمَن قِتَالي 
فأت هُ سيفي وات هُ رُمحي1 
وكذلك" لال سد جابية كنارديا في الأر كان حيةه الصدورة "ال ومن الأتكلة جل اخلك: 
اش ما لا تكون ل اخِر واش ما لا يتم؟ 
مَنْ يدخل الواد مَهْمُوْم لس يَبْقَى ل هم2 
وهناك كلمات حذف منها حرف؛ ليتلاءم مع الرسم الكتابي للهجات العامية» فقد حذفت 
النون من كلمة (أنت)؛ فأصبحت (ات)» ومن ذلك: 
اذَكرْ ات ما مضى وماهُ جِدِيد 
حتنت اليه فَزادك شوقاً شديدة 
وكذلك كلمة (كيف) حذف منها الياء (كف)» مثل: 
كيف يكون عن ذُوتك او بُقيَا؟ 
وحذفت الألف من (رأيت) فأصبحت (ريت).؛ مثل: 
يا مَنْ اذا ريت جان فَرْح 
لا بد مِنْ كبش ما نضح" 
فهذا الحذف الذي طرأ على هذه الكلمات ما هو إلا نتاج من رسم الكلمات الخاضع 
للنطق العامي. 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص54. 
* المصدر السابق» ص 498. 
3 المصدر السابق» ص26. 
“ المصدر السابق» ص70. 
7 المصدر السابق»؛ ص52. 
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3[- دمج الفعل (كان) مع الفعل المضارع التالي له فلا يبقى من الفعل الأول إلا الكاف. 
واكك المهوى: فى لزيكان وين انان ا 
فماً صغَيْرْ ولعاباً خلو 
كتضمن الجنة لمن قَبَل' 
كتضمنء أي كان تضمن. 


4- ومن الملاحظ في العامية الأندلسية عند التنوين» استغناء الزجال عن الحركات واستخدامه 
مكانها (ان)» مثل: 

فاذًا جيت في امران تخشاه 

إلى دارك إلا نهر (انا) بَام* 


فكلمة (امران) هي (أمر)» فقد عوض الزجال عن التنوين بألف ونون. ومنه كذلك: 


شيران صالح كان بالله شيراك 
لولا ما افسد صلاح الشيراة 


وهذا كله لا يعني استغناء الزجال عن الحركات الأصلية للتنوين» فقد احتوت الأزجال 


على العديد من الكلمات التي جاءت منونة بالحركات الأصلية. 


لعفل مها سدق أن الأتكاق' الالدلنية شكلت: هو صنادقة 'للمهة الحائية شيلم 
وأن أولتك الذين وقفوا في وجه الموشحات وعدوها انحداراً للشعر العربي كانوا على حق»: 


قالموشتحات شكلت'الخطوة الأول لهذا الاتهداز :و الأجال شكلتك' الخطوة الثائية والآخيرة”: 


' ابن قزمان: الديوان» ص248. 

2 المصدر السابق» ص74. 

”المضدن السايق» صن 2228 

* الركابيء جودت: في الأدب الأندلسيء طة» القاهرة: دار المعارف: 1960م؛ ص306. 
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2 التصغير: 


التصغير ظاهرة لغوية معروفة تحتاجها اللغات لأغراض معينة» والعربية تس تخدم 
التصغير لأغراض عدة منها: التحقيرء والتعظيم» والتحبب» ويعرفه عباس حسنء بأنه 'تغيير 
يطرأ على بنية الاسم وهيئتة» فيجعله على وزن 'فعيل" أو 'فعَيْعِل" أو 'فعيعيل" بالطريقة الخاصة 
المؤدية إلى هذا التغيير"2. 


والتصغير من الأساليب اللغوية ذات الحضور البارز في أزجال ابن قزمان» والتصغير 
في القصائد الزجلية المدحية جاء لإفادة التحبب والتعظيم» فمن الأمثلة على التصغير الذي جاء 
لإثارة التحبب يقول ابن قزمان: 
أي غزيّل ما أجمل! 
لو ارّاني عاشق المُناة 
ومن الأمثلة على التصغير الذي يفيد التعظيم: 
ائ جل فلت فيك ومل يأ جاالئ ول 
واغتتحكت فتحبني ملحبروظن الفزلف قالحريق”* 
ففي هذا البيت ذكر ابن قزمان تصغير (زجل) وأراد من هذا التصغير أن يفتخر بزجله وجودته. 


فو «ظلنة ' الاسلفيتان والعلم عق شن لم يقن معلوما من" قبل :يذاه خاضلةة »وادواك 


الاستفهام كثيرة» ومنها: الهمزة. وهل» وماء» ومن» أيّ» كيف» وأين... الخ. 


' الراجحيء عبده: التطبيق الصرفيء. ط2» القاهرة» دار المعرفة الجامعة» 2000م» ص125. 
7 عباس» حسن: النحو الوافي. ط4 القاهرة: دار المعارف. 1968م: 683/4. 
3 ابن قزمان:الديوان» ص424. 
المصدر السابق» ص374. 
* ينظر: الجنديء درويش: علم المعاني» ط1ء مصر: دار النهضة للطباعة والنشرء د. ت» ص42. وينظر: عتيق» عبد 
العزيز: علم المعاني» ط1ء بيروت: دار النهضة العربية» 1985م»؛ ص85. 
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وقد استخدم ابن قزمان الاستفهام في أزجاله بمعانيه المختلفة» فمن الأمثلة على ذلك: 
لس عندَهَمْ إلا خلف المواعذ 
وربّما قال ناقص وزايد 
أَيْنَ الوقصؤول منهمء أيْن المُهاون؟ 
ان لم تكن يَهْجْر يكن مُمَاطِل' 
ففي هذا البيت استخدم الاستفهام الذي خرج عن معناه الأصلي لإفادة الاستبعاد» فهو 
يستبعد وصوا الصبيان إلى الصدق في المواعيد لمل هم عليه من كذب ومماطلة؛ ومن الأمثلة 
أيضاً: 
عندك انت انّ احد ثم سواك 
مَنْ يُنازعك في نداك وغلاك؟72 
وفي هذا البيت خرج الاستفهام عن معناه الأصلي لإفادة التعظيم» فهويعظم ابن زهرء 
بأنه لا يوجد أحد ينازعه في كرمه ومكانته» ومن الأمثلة أيضاً على الاستفهام الذي خرج عن 
معناه لإفادة التعظيم» يقول: 
كيف” يكون عل ذوتك او بُقيَا؟ 
عق ل هي 5 لقيا4 
واستخدم الاستفهام الذي خرج عن معناه الأصلي لإفادة التعجب» حيث يتعجب ابن 
فنأ أختسرن العالكق 73 جا لكر 
والعاش تق السنكين 2 بَيئئ خن بيهِئْرهةة” 
' ابن قزمان: الديوان» ص34. 
7 المصدر السابق» ص56. 
كف: كيف. 
* ابن قزمان: الديوان»ء ص70. 


7 المصدر السابق»ء ص86. 
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ديو الأمكلة يكنا علق ذذلت قله 


ونجذ لك في قلُّب شيا ما أ حقتسحتصضوت أو تبون 
٠ 05 85‏ 57 5 ان عن "4 000 1 
واش فذا من تكبر وفي ودي واشش قلي ناغريب؟ 


واستخدم - كذلك- الاستفهام بمعناه الاستنكاري» فقد استخدمه عند مدحه لابن يونس» 
فقد استنكر من خلال استفهامه بأن يأتي أحد ويصل لمجده وعلمه» وهذا المجد والعلم الذي بناه 


بنفسه» جعل الحساد يحسدونه على ذلكء» يقول: 


تف | 0 3 8 20 5 و 2 
وأماعقذمخدك فح اب 7 
والاستفهام بمعنى الاستبطاء كان حاضراً في أزجال ابن قزمان: فقد بدأ إحدى قصائده 
المدحية؛ بالاستفهام عن همه الذي يزول ولكن ببطءء فهو يتمنى زواله سريعاًء يقول: 
ترى» يا همي حتى تنجلي؟ 
وَاش ذا الهجران, يا بنيء يا عَلي؟1 
وقد استخدم الاستفهام الذي يفيد التشويق» وذلك من خلال استفساره عن المحبوبة 
وتشوقه لمعرفة ما قالته عنه» وتشوقه لمعرفة أخبارهاء يقول: 
والنسسئ تنا نح حر اناآترههاإلاونض قار 
ياترىاش قل عني02) يباترىاش ثم من أخبار9” 
3 1 
ولجأ إلى الاستفهام الذي يفيد السخرية والتهكم» فهو يسخر من ثمن محمله الذي لن 
يجلب له المال الكافي لسد حاجاته؛ نتيجة لوضعه السيءء يقول: 
2 المصدر السابق» ص 346. 
3 المصدر السابقء ص100. 
* المصدر السابق» ص240. 


7 المصدر السابق»ء ص430. 
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نبيْع المحمل ويبقى الروى 
واستخدام الاستفهام بمعانيه المختلفة يبيّن لنا أن الأزجال الأندلسية بلهجتها العامية لا تقل 
قيمة عن بقية الفنون التي استخدمت الاستفهام» ويكشف عن حالة الزجال النفسية حين قال هذه 


الأزجال. 
4: القسم: 


هو أسلوب يراد به تأكيد المعنى باستخدام ألفاظ دالة على القسم أو اليممين» ولأسلوب 
القسّتم عناصر يقوم عليها وهي أداة القسم» والمقسم به والمقسم عليه» وأدواته متنتوعة منها 
الحرف كالباءء (بالله) والواو (والله) والتاء (تاش)» ومن الأدوات الأسماء؛ مثل: عَمٌْ وَأَيْمَنء 


تمي وأكيّر ا الأفغال "مكل" : أحلف» ويحلفء و أقنته: 


والقسم من الأساليب الكثيرة الحضور في أزجال ابن قزمان» وقد برز في الأزجال 
المدحية بصور متنوعة»؛ منها ما كان على الصورة المعهودة (بالله) و(واش)ء ومنها ما جاء على 
الصورة الشعبية كالقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. 


وقد استخدم ابن قزمان القسم بأدواته المختلفة» فمن الأدوات التي استخدمها في القسم 


الحروف”»؛ فمن الأمثلة على ذلك: 


تقول زاذ الله في قَذركء يا أَمِيرْ 


بالله» مَا نذري بعد اش كزيْدة 


' ابن قزمان: الديوانء ص430. 
* من الزجالين الذين استخدموا الحرف في القسم مدغليس» يقول: 
بالله نَقَسيمْ لو خَذُوا الست والحد ما كَنَقَطَعْ ذا التَرِيْزْ جرْمُ للحد 
الحلي»ء صفي الدين: العاطل الحالي والرخص الغالي» ص19. 
وفي هذا البيت استخدم مدغليس أداتين من أدات القسم وهي الحروف (الباء) والفعل (نقسم)؛ وذلك ليؤكد قوله. 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص282. 
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فقد أقسم ابن قزمان في هذا البيت بالله ليؤكد على الصفات التي يتمتع بها الممدوح: 
واستخدم القسم بصورته المعهودة» وذلك من خلال استخدامه لحرف القسم (الباء)» ومنه كذلك: 
بالله اعظيم الايمان أق يتتححها بتسحنية 
مَاالعابدالرحمن تحجن انه لحري 
لس ذاك مِن الصَّبيان الافلسسدس نينا 

وفي هذا البيت يشير إلى أن القسم بالله أعظم الأيْمان» لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. 
واستخدم الاسم في قسمه. والمتمثلة بكلمة (عَمْنُ) أي (لعَمْري).؛ فمن الأمثلة على ذلك: 
ابن شراحبيل هو شرط هذَا العمل 
لان فيه خصلتيْن» مليح وكريم 
وهو لعي صديق شيئا عظيم 
وانا انسان نريّد نثني 
عَلَى الاخوان ما امكني” 
فهنا يستخدم الاسم (لَعَمْري) في قسمه؛ وذلك ليؤكد الصفات التي يتحلى بها ممدوحه. 
فهو ضَديّق عظيم. ومن الأمكلة أيضاء قوله: 
لؤويُرقطاهلءعشري قضض يسصتل ةا الأغغضال 
انيسكن جوري كل هوس وقتلال* 
فهو يقسم بقوله (ِلَعَمْري) بأنه لم ير قاضياً يفعل هذه الأفعال» لأنه سجنه مع أناس أقل 


5 


' ابن قزمان: الديوان» ص360. 
2 المصدر السابق» ص24. 
3 المصدر السابق»ء ص286. 
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ومن أساليب القسم التي استخدمها ابن قزمان في مدحه.ء القسم بغير الله» وهي طريقة من 
الطرق الشعبية والعامية في القسم» ومن هذه الطرق القسم بالنبي» وهو الأكثشر بروزا في 
الأزجال» فمن الأمثلة على ذلك: 


ولس لفضلك فالناس قَرِيْن 
مالك موصل في كل حين 
بالنبي الا ايَجب يمن 
ابقى عَلَى ما عَودْتَنِي! 
فقد استخدم القسم بلهجته العامية» وهو الحلف بغير اللهء مستخدماً (بالنبي) وجاء القسم 
هنا ليؤكد به على صفات الممدوحء والطلب منه بأن يبقى على ما عوَّده عليه» ومنه كذلك: 
لسن بح ذارَات اتحيع يجححرة تتحكدزرل 
حنيتهء ون () جات تمنسعل اخوؤل 
لعاباً حل 
لتحي الى عطتسي . .7 سد كل 
وهناك أزجال استخدم فيها ابن قزمان (والنبي) في قسمه. فمنها: 
وَ ولد خاله ذا الصّبى 
وَ انا تدرء و النبي 


أن نفتن فالامتداح3 


' ابن قزمان: الديوان» ص238. 
* المصدر السابق» ص362» وانظر: زجل 89 وزجل 103. 
3 المصدر السابق» ص450. 
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ونلاحظ من الأمثلة السابقة أن ابن قزمان استخدم القسم الفصيح بأدواته المختلفة؛ 


5:التعجب: 


هو شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمراً نادراً أو لا مثيل له مجهول الحقيقة: 
أو خفيّ السبب» والتعجب لا يتحقق الا باجتماع هذه الأشياء كلها'. 


وأسلوب التعجب ينحصر في نوعينء الأول: مطلق: وهو غير مقيد بضوابط وقواعدء 
إنما يفهم من خلال القرينة والسياقء أما النوع الاخر: فاصطلاحي أو قياسيء وهو نوع مقيد 


بضوابط وقواعد محددة» ويأتي هذا النوع على صيغة (ما أفعله) أو (أفعل به)”. 


والتعجب من الأساليب التي زخرت بها أزجال ابن قزمان المدحية» فقد كان لها حضور 
بارزء واستخدم هذا الأسلوب للتعجب من الصفات التي يتحلى بها الممدوح. 
ومن الأمثلة على ذلكء قوله: 


أبوعبدللئه مَاشهر غتلك! 


وانقتى عرشتك واص»هيب ق لنلك! 
عواض من ولدك نري ذن تراك 
ترهدلكه ‏ -ل ‏ تصّ لخب المتاعة 


فهو يتعجب من صفات ممدوحه؛ ومن شهرته الواسعة» وعرضه النقي» وسمعته الطيبة» 
ويقول: 
ما أشوق عَيّني وقلبي اليك 
ما أتقى صدرك وما اسخى يَدَيْك 
' عباس حسن: النحو الوافي؛ 339/3. 


7 المصدر السابق» 340/3 


” ابن قزمان: الديوان»ء صء:466» وانظر زجل 78. 
114 


5 الرآات» لم تبْق ل را” 
وهنا يكحجب الزتكال. مخنشدة شؤقه لتمذوحه» ومن ثقاء ضندزه» بواعطاكه السقى» :هذا 
دليل على شدة حب ابن قزمان لممدوحة. 
ونجد ذلك في اثناء إعجابه بجمال الطبيعة الوافرة وذلك عندما ربط الطبيعة بالممدوح؛ 
يقول: 
ما أملح ذا الروض مَتَاعَك! 
حتى فالحيْطان يضرب شَعاعَك 
والاخوان جلوس عشي مَك 
وأنت بينهم بحال شماعةة3 


ففي هذا البيت يتعجب من جمال روضة ممدوحه وجلسته مع رفقائه» وأراد ابن قزمان 
ومن الموضوعات التي تعجب منها في قصائده المدحية طول فترة السجنء يقول: 


الشجق تصني اتمحيظ: عامسو قاض يَغستَل ذ الاغصمال 


فيعسسية كسسووالق .يشل شكروانن و قحيال 
تححدا نان متحاطول تحنل 7 اسيحية سه ححفل الإنحنان 
ليِلناناخزيزاد فية أؤهّ لص دويمْتهمه 


وهنا يتعجب من طول الليل في السجنء وفي ذلك إشارة إلى ما يعانيه في السجنء 
فلكثرة همومه يرى الليل طويلا. 


' بش: لكن. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص232. 
7 المصدر السابقء ص 176. 
المصدر السابق» ص286. 
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6 -الأمر: 


هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام!» ويقصد بالاستعلاء "أن ينظر الآمر لنفسه 
على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر إليه» سواء أكان أعلى منزلة منه في الوقع أم 
لا” والأمر يخرج عن معناه الحقيقي لمعان أخرى؛ كالنتصح والإرشاد والدعاء والتمنيء 


وغيرها. 


فالأمر في أزجال ابن قزمان المدحية» خرج عن معناه لإفادة معان عدة» فمن الأمثلة 
على ذلك. قوله: 
احتفظ؛ يَا عَاقِل 
مَا يتقول العاذل 
كل قلا باطل 
فالرقيب والنمام 
هم يُقيموا الشر 
على ساق” 
ففي هذا البيت خرج الأمر عن معناه الحقيقي لإفادة النصح والإرشاد» فابن قزمان ينصح 


العاشق بأن يأخذ حذره من النمّامين والحسادء ويقول: 


ابق مُسَلّم وسَعْدك يَزدذ 
وعشق الاحباب ومّوات الحُسَاد 
ما اهز ممدوح وما كان انشاد 


وما مّشت في البلاد أزجالي” 
وخرج الأمر عن معناه الحقيقي لإفادة التعظيم: 


' ينظر: المؤيدء يحيى بن حمزة: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ط1؛ طهران: مؤسسة طهران» 
0م 281/3. وينظر: عتيقء عبد العزيز: علم المعاني» ص75. 
7 عتيق» عبد العزيزء علم المعاني» ص75. 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص222. 
المصدر السابقء» ص170. 
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لَوْ منعت الناس من الصّوم 
ويقول:"'اكفرواء يا قوم' 
ما بّقيَ بالجامع اليوم 
الا مربوط بخزيمّة' 
فالأمر في هذا البيت جاء لإفادة التعظيم: فقد عظم ابن قزمان ممدوحه؛ بأن جعل الناس 


تحت طوعه. فإذا قال لهم اكفرواء كفرواء وهذا خروج عن الدين والمألوفء ومبالغة في المدح”. 
وجاء الأمر للإفادة الدعاءء يقول: 


يا رب» كن في عون واشرّح صدري 
واجعل في ذهن قَوَهُ حتى ندري3 
قد خرج الأمر في هذا البيت لإفادة الدعاء» فابن قزمان يطلب من الله العون.؛ وسعة 


الصدرء والقوة. 


ومن المعاني التي جاء عليها الأمر التحسرء يقول: 
يا زمان» افتك واعمل ما بدا لك 
مات أبو القسيم شمسك وهلالك 
تقطع ايامك عقر رجالك 
هذه اخلاق» وَهذه مقطعة3 
فالأمر في هذا البيت يفيد التحسر على موت أبي القاسم» فلذلك يأمر ابن قزمان الزنمان 


أن يفعل ما بدا له» لأن شمس الدنيا وهلالها قد فارق الحياة. 


' ابن قزمان: الديوان.ء ص80. 
* هذا البيت يذكرنا ببيت ابن هاني الأندلسي الذي مدح فيه الخليفة المعز لدين اللهء يقول: 
ما شيئت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحكم فأنت الواحد القهارٌ 
الأندلسي» ابن هاني:الديوان» ص 138. 
3ابن قزمان: الديوان» ص216. 
* المصدر السابق» ص532. 
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وأفاك الأمن استتهاضن الهم يقول مخاطبا نفسه: 
وَمْرْ الى القاضي واعمل سلام 
واذخل لابُو القَسِمْ وقف امام 
ووقرو طول ما تسمّع كلام 
وادخل وَمُرْء قبّل بيد سيدك! 
ففي هذا البيت خرج الأمر عن معناه الأصلي لإفادة الاستنهاضء فابن قزمان يستنهض 
همته في مقابلة القاضي أبي القاسم» والجلوس معه وتوقير كلامه» وتقبيل يده. وذلك لتلبية 


جاكافة وك الحم 
7: النداء: 


هو طلب إقبال المدعو وتنبيهه للإصغاء بأحرف تنوب مناب أدعو”» وتستخدم أدواته 
لنداء القريب مثل:(الهمزة» وأي) ولنداء البعيد. مثل (ياء أياء وهياء وأي). والنداء يخرج عن 
معناه الحقيقي لإفادة معان أخرىء كالإغراء والتحسر والزجر والتحقير والتعجب. 
وقد ورد النداء في أزجاله المدحية بمعانيه المتعددة» يقول: 
يا صباح العيد» اتغيّر شبَابَك 
نس يلوح (اوجك)7, لس تصلقل ثيابك 
لس يفوح طيبك, لس تصهل دوابك 
لس يْرا اجك* بحل مَرآه يَلمَعة 


' ابن قزمان: الديوان» ص550 

* ينظر: عبد العزيز عتيق: علم المعاني»ء ص115-114» وينظر: عباس حسن النحو الوافي 1/4 و ينظر: الجندي» 
درويش: علم المعاني» ص55. 

* اوجك: وجهك. 

“ اجَك: وجهك. 


ابن قزمان: الديوان»ء ص532. 
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فالنداء في هذا البيت خرج عن معناه الأصلي لإفادة التحسرء فهو يتحسر على أيام العيد 
الجميلة):الثى.جاعت وهو لآ يملك شيك يليسة» لسوعحالتة. 
وهم الأمالة ايشا .قله 
يَا زماناً قذ بَاد 
فيك نغيْظ الحُسَاد 
ريت الايام اعيَاد 
ثم ضَارت أخلام 
بهته وقت تذكر 
واطرق”* 
ويقحسن الى الأيام الماضية الجميلة: الثى أضبحت: أحلاما. 
وجاء النداء لإفادة الاستغاثة» يقول: 
يَا سيّد الذنياء ابدل حاله 
واغطيني ما ننفق في ذي البّطالة2 


واستخدم النداء في أزجاله لإفادة الإغراءء وهو أكثر المعاني التي جاء عليها النداء في 


أزجاله» ومن ذلك: 
يا شريْفء يا مفاخِ رالاسلام 


يا كريم قَدْ جرى امام الكرام 
يا شبَاب كلء يا مَلِيْحَ الكلام 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص222. 
: المصدر السابق» ص 610. 
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يَا جميل العمَام؛ يا فَوَاح! 
ففي هذا البيت يعمل ابن قزمان على إغراء ممدوحه بصفات عدة» التي من شأنها أن 
تقربه منه» وهذه الصفات» هي التدين» والكرم» والكلام الحسن» والجمالء والنداء الذي خرج عن 
معناه لإفادة الإغراء من أكثر المعاني تقرباً لنفوس الممدوحينء والتي من خلالها يستطيع 
الذحان المفبول عن فا 


8: التناص: 


التناص من المصطلحات النقدية الحديثة؛ فقد تعددت مفاهيمه واختلفت -نوعا ما- وذلك 
حسب دارسيها”» ولكن يمكن تحديد مفهوم التناص بالآتي» تعالق (الدخول في علاقة) نصوص 
مع نص حديث بكيفيات مختلفة» وهو فسيفساء من نصوص أخرى أرجحت فيه بتقنيات مختلفة” 
وتناول القدماء مفهوم التناص من خلال مسميات مختلفة» مثل: السرقات الأدبية:؛ والاقتباسء» 


امي 
والتناص يأتي على صور عدة (أنواع): 


2-1 التناص الأدبي: هو تداخل نص أدبي مع نص القصيدة الأصلي بحيث يكون موافقاً لفكرة 


٠. الأديب‎ 


2- التناص الأسطوري: وهو استحضار أسطورة قديمة» وتوظيفها في القصيدة وذلك لتعميق 


رواية معينة يريدها الأديب. 


' المصدر السابق»ء ص638.؛ وانظر زجل 87. 
7 انظر موسىء إبراهيم نمر: نحو تحديد مصطلحات التناص. الأدب المقارن السرقات الأدبية. علامات في النقد» مج16» 
ع64: 2008م: 63-62. وانظر: إبراهيم نمر موسى آفاق الرؤيا الشعرية» ط1ء وزارة الثقافة» 2005م» ص14 وما 


بعدها. 
ص 121. 


0آ1 


3- التناص الديني: وهو التناص الذي يعتمد فيه الأديب على اقتباس نصوص دينية من 


الكتب السماوية» أو استحضار شخصيات دينية. 


4- التناص التاريخي: وهو إدخال نصوص تاريخية قديمة مختارة» أو استحضار شخصيات 


تاريخية» من شأنها تقوية القصيدة» ودعم فكرة الأديب. 


والتناص أو التضمين كان ذا حضور في أزجال ابن قزمان بأنواعه المختلفةء فمن 
خلال قراءة الأزجال التي تناولت المديح كان هناك حضور للتناص الديني وذلك من خلال 
الإشارة إلى آيات من الذكر الحكيم؛ وكذلك التناص الأدبي» وذلك من خلال استحضار أسماء 
شعزاء مبابقينء واقتبان لمعاني أبياك شحرية معيتة» :وطن أنواع الثناضن- الذي كان خاضرا 
التناص التاريخيء وذلك من خلال ذكر لحوادث تاريخية» أو ذكر شخصيات تاريخية بارزة: ولا 


نيس أيطنا النقائن: التدبي ركان ذلك فزن خلال. امتخضتان الأمكان النسية: 


فالزجال الأندلسي لا يقل ثقافة عن غيره من الشعراءء فمن خلال الأزجال تبين أن ابن 
قزمان يتمتع بثقافة أدبية وتاريخية ودينية وشعبية. 
فمن أكثر أنواع التناص بروزاً في أزجاله التداص الأدبي: فابن قزمان تواصل مع العديد 
من الشعراء» يقول: 
لميُرقطهءلعمئري قاض يغمغلذاالاعمال 
ان يسسكن جلواري كل حوس وقتكال 
81 ادا 2١‏ اش :كك ١١‏ كك ١‏ 
ليلان اخر يُرَادْ فيه أؤهجَل صررهيَمَتذا 


ففي هذا البيت يستحضر بيت امرئ القيس الذي يقول فيه: 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص286. 
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فققلت له لماتمطى بصُلبه 2 وأردف أغهازاً وَناء بكلكقل! 
فق [ناكتحطيو 34ا البينك لني تقانناقه للكدز ان :و الشدانف "و السيو المقوالة بذك أنه 


حزين مغمومء والحزين المغموم يستطيل ليله» وهو يرى الليل طويلاء كما يراه امرؤ القيسء» 


لشدة حزنه وألمه داخل السجن. 


اخلاقاً صعابء. عوذي بالله من هذا الخلق 
لس يرثوا لحال من يعشقهم لو روه يتسوق 
ولا يدروا قيس ما يُقاسبي ولا ما يذوق 
الا ان يذوّقهم مما ذُوّق2 
فهنا استحضر معاناة قيس بن ذريح من العشقء والحالة ألتي آل إليها نتيجة لحبهء فهنا 
يربط بين الحالة التي يعيشها لفراق المحبوبة والحالة التي مر بها قيسء فكلاهما يذوق المرارة 
ذانها: 
و تواصل كذلك مع الشاعر حبيب بن أوس أبو تمام» يقول: 
واللهء ماانت أشياءك الا غريب 
وما كيشتهُوا الفتيان مكر وَطيب 
الا قصيداً ملح تغم من قول حَبيب 
وات ه من اولئك الأبيات بيت القصيدة 
ففي هذا البيت جاء التناص إشارياًء أي اكتفى بالإشارة إلى اسم الشاعرء وذلك للإشارة 


إلى أن الممدوح لا يليق به قصيداً إلا كالذي يقوله أبو تمام» لأن أبا تمام عرف بجودة شعره 


والمشاعه لكي 


' الزوزني: شرح المعلقات السبعء ط1ء القاهرة: دار الثقافة» 1986م:؛ ص38. 
7 ابن قزمان: الديوان»ء ص112. 
7 المصدر السابق» ص700. 
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ومن أنواع التناص الذي كان حاضراً في أزجال ابن قزمان المدحية التناص التاريخي؛ 
ومن الأمثلة على ذلك» استحضار شخصية حاتم الطائي» يقول: 


مَرفُوعَ الراس انا في مَدذْحك سَرّف! 
ان حاتم بَلَغْ اليك ووقف 
مَنْ درى (الدرَ هان عليه الصدف) 
حلوة الرب لس مثل الشهدة 
ففي ,ذا انيت استكطن تتحصكة عافد العاضن #اليوكد كوم مهمه وكقيره عطايناء: 


فحاتم الطائي على الرغم من كرمه إلا أن كرمه لا يذكر أمام كرم الممدوح. 


ومن الأمثلة على التناص التاريخي استحة اره أشة يتى الحجاج 3 ف الثقة : 


والخليفة العباسي هارون الرشيدء يقول: 
شخصاً مليح تمدّح.: ماذا أكثر من شيْت؟ 
وخدا ازهر اذا ريت عإشق نبيت 
وَعَيْن كما انشد الشاعر أنا بلينت 
قد ضمّ إلى سطوة الحجاج لين الرشيد4 
فهنا يربط بين ممدوحه والحجاج من حيث الشدة والقسوة» ومن جانب آخر يربط بين 


ممدوحه وهارون الرشيد من حيث لين المعاملة. 


وكان للوقائع والمعارك القديمة حضور في الأزجال الأندلسية» فقد استحضر حرب 


داحس والغبراء» يقول: 


!1 سرف: 1 
* لس: ليس. 
3 ابن قزمان: الديوان»ء ص688. 
* المصدر السابق» ص700. 
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هويّئ ل الطي ويتثشر واناتختر فلمشناحس 
والصراع بيني وبَيُلنه وتحعن في حَرب داجس 
أراد ابن قزمان من خلال استحضاره لحرب داحس والغبراء الاستخفاف بالأسباب التي 


كانت وراء حدوث الصراع بينه وبين الذلال. 


ومن أنواع التناص التي برزت في أزجال ابن قزمان التناص الديني» وظهر ذلك من 
خلال تضمين الأزجال آيات من القرآن الكريم؛ ومن الأمثلة على ذلك: 
وَالحَئُود الذي يَرَاه ينطبق 
قل أعوذ -تقل- برب القلق 
النبي قال السخر والعيْن حق 
كل خيّاط يتشق في التَدذوير* 
فهذا البيت فيه تضمين لآيتين من سورة الفلق" قل أعوذَ برب القلّق* من شل ما 


خلق”, والمراد من هذا التضمين أن الممدوح لا يحسده أحد حتى الحاسدء إذا راه يتعوذ. 
9: النحث: 


النحت من الأساليب اللغوية التي برزت في أزجال ابن قزمان المدحية لكن ليس بالعدد 
الغزير» فالنحت هو أخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين واشتقاق فعل منها“» وهناك من عرف التحت 
بأنه بناء كلمة جديدة أو من كلمتين أو من جملة بحيث تكون الكلمتان متباينتان في المعنى 


والصورةة» والغرض الرئيسي للنحت هو تيسير التعبير والإيجاز في اللغة". 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص182. 
* المصدر السابق» ص270. 
7 سورة الفلق: آية 2-1. 
الفراهيدي. الخليل بن أحمد: العين» تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» ط]ء بغداد: دار الرشيدء 1982م» 
60/1. 
” ينظر: الموسىء نهاد: النحت في اللغة العربية» ط1ء الرياض: دار العلوم للطباعة» 1984م» ص67. 
“ ينظر: ابن فارسء الصاحبيء ط1ء بيروت: مؤسسة بدران» 1964م؛» ص227؛ وينظر: أنيس» إبراهيم : من أسرار 
اللغة» ط5» القاهرة: مكتبة الأنجلومصرية؛» 1975م. ص86. 
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ومن الأمثلة على النحت في الأزجال: 
أت. يا وزيرء هُ شبَاب الدولة 
الحظ قوق قوق لَسْ ات من هولى! 
حتى يقول كل احد الحولة؛ 
ان ذاء يَاخيء طرازاًء عَالي” 
فقد استخدم ابن قزمان فعل النحت (لحوله)» وهذا الفعل باللهجة العامية الذي يقابله 


بالفصحى (حوقل)» وهي منحوتة من (لا حول ولا قوة إلا بالله). 
ومن الأمثلة كذلك: 


الك ا | له 7 كنرند ترك في اسئباب 
قال جين غووّللدار ‏ تل وننتشضرك قنباب 
وقت ئوتن الموذن حي حي اتساع ذُبْ ذب3 

وهنا استخدم الفعل (حي)» التي يقابلها في الفصحى (حيعل) أي (حي على الصلاة» حي 
على الفلاح). 


ثالثا: المحسنات البديعية: 


إن الأزجال الأندلسية لا تقل أهمية عن غيرها من الفنون الشعرية» فقد جاءت مليئة 
بالفنون البديعية من جناس وطباق وغيرها» وبما أن الأزجال كتبت باللهجة العامية» فهناك 
صعوبة في فهم الفنون البديعية والتعرف إليهاء فلا أحد يستطيع دراستها وفهمها إلا مَنْ خالط 
أهل تلك اللهجة؛ وذلك يعود إلى أن المشرقي أن "كوا | ملاقة الغانية الاندنبية كناك 


' هولى: هؤلاء. 

7 ابن قزمان: الديوان»ء ص166. 

3 المصدر السابق» ص430. 

* ينظرء ضيفء شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ط10.» القاهرة: دار المعارف. 1987م؛ ص40. 
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العكس'» وهنا سنقوم بدراسة ما ورد من محسنات بديعية المعنوية منها واللفظية؛ ودورها في 
خدمة النص والمعنى فمن المحسنات المعنوية التي وظفها ابن قزمان في أزجاله الطباق» يقول: 
دع ما جرى من الشد واللين 
وامدّح من ه جود علي الحين 
ابو الحسن كريْم بني حَمْدين 
فكلما تريْد عند ملحوق2 
فهنا يطابق بين (الشد واللين)» ويطالب رفيقه بأن يترك الجدل وأن يمدح من هو كريمء 
ولجأ ابن قزمان إلى استخدام الطباق» عند حديثه عن ألم الهجران والفراق» فيقول: 
والله ما يَستقِر بي قرار 
ولا تزول من ضميريء ليل ونهار 
فذا الهجران فرغ مني 
وكان ما كان وَخَابْ ظني3 
ففي هذا البيت يطابق بين (الليل والنهار)؛ وذلك للتعبير عن شدّة حزنه وكثرة تفكيره 


بمحبوبته التي تركته وهجرته. 
ونزآة أيضاً لجأ إلى الطباق :في حذيكة عن خالة' الفقن. التي أضابتة» يقول: 
القلوك فرشي والجرج غطائي 
مر قدامي ومَرّ ورائي* 


' ينظر قباجاء عبد المنعم محمد: عقود في الموشحات والأزجال دراسة وتحقيق» ص131. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص22. 
3 المصدر السابق» ص160. 
* المصدر السابق» ص46. 
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ونلاحظ أيضاً أنّ ابن قزمان استخدم في أزجاله الطباق السلب؛ وهواما لم يصرح فيها 
بإظهار الضدين» أو هو ما اختلفت فيها الضدان إيجاباً وسلبا"!ء ومن الأمثلة على ذلك: 
همفي "فل لاتفهل وفي " افيفتتء تارميك" 
حتىجامن اثاقال) شما قال لا سنكت 
عمس فتهشور ا فجنور” «٠‏ افححزب: التضسكة اعبت 
ن#إاتلل ف الله الله عجطلءثك دعلا تبروة2 


فالمطابقة هنا بين كلمتي (افعل» لا تفعل) و(اثبت» ولا تثبت). 


واستخدم أيضاً المقابلة» والمقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم بما 
يقابلها أو يقابلهم على الترتيب7, وعرفها أبو هلال العسكري بأنها "إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله 
في المعنى واللفظ على وجه الموافقة أو المخالفة”» وعرفها قدامة بن جعفر'بأن يضع الشاعر 
معاني يريد التوفيق أو المخالفة بين بعضها البعضء فيأتي في الموافق بما يوافق» وفي المخالف 
على الصحة أو-يشرط شروظاً أو يعدد أحوالاً في أحد المعنيين» فيجب أن يأثئ فيما يوافقه بمثل 


الذي شرطه وعدده؛ وفيما يخالف بضد ذلك”. 
ومن الأمثلة على المقابلة: 
1 1 1 بي نظن 001 ل 1 ل 7 اج 
في صّودود الهلاك وفي لقياهالفرج” 


ففي هذا البيت يعقد مقابلة بين حالته في حال صدود المحبوبة» وفي حال لقياهاء ففي 


' عتيق» عبد العزيز: علم البديع» ط1ء بيروتء دار النهضة العربية» 1985م» ص80. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص290. 
عتيق» عبد العزيز: علم البديع» ص86. 
* العسكريء أبو هلال: الصناعتبن» تح: مفيد قمحية» ط2» بيروت : دار الكتب العالمية» 1989م»؛ ص337. 
7 ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء ص95. 
* ابن قزمان: الديوان» ص374. 
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ويقول: 
مَشى القضا حَيْران حتى انتهالك 
فالبَاطل اتلاشى والحق أظهَرْ' 
فهنا يبيّن حال الأمة قبل مجيء القاضي أبي القاسم. وبعد مجيئه. فعند مجيئه ذهب 
الباطل وحل الحق. ومن الأمثلة على استخدام المقابلة: 
والامر علىلبغكذ اذالم هرى في نمع 
قذدمضّىاليْتم شاك ِرْ ‏ وانقشصع لمكن ناه 


ومنه كذلك: 
يا شريف المَحاض ِبر ويامئل يح الكراداقتئة 


تتحجرتك السححة للححجين . ١ ٠‏ و التجسترح عتشتلةي تا فحت 


فحال الشاعر قد تغيرت عند قدوم الأميرء فقد هرب الهم عنه»ء وأقام الفرح عنده. 


وروم فا لاوم 


وقد برز الجناس في قصيدة المديح الزجلية بنوعيه» التام والناقص» لكن حضور 
الجناس الناقص كان موقا على الجناس التام» والجناس هو "تشابه للفظين في النطق واختلافهما 


المجانسة”. ويقسم الجناس إلى جناس تام وجناس غير تام”. 
ومن الأمثلة على الجناس التام» قوله: 


' ابن قزمان: الديوان» ص510. 
7 المصدر السابق» ص658. 
7 المصدر السابق» ص692. 
عتيق» عبد العزيز: علم البديع. ص196. 
7” ينظر: المصدر السابق»ء ص197 وما بعدها. 
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اذا عرض من سمعك مشكلوة لك عرض 
أنتهالذي تعتشل واتقتسوسن و ككف النطم! 
فقد جانس بين عارض بمعنى اعترض أو قاطعء؛ وكلمة عارض التي تعني أن يقدم لك 


ومن الأمثلة على الجناس الناقص قوله: 
لا وزر الا ابن عباده 
النظر' في وَجَهُ عبادمة 
ففي هذا البيت يجانس ابن قزمان بين عبادة وهو اسم أحد الوزراء الذين مدحهم وعبادة 
وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوسائل شتى. 
فق الأملة أيظباً: 
ولك الحلم في مكان الحَلِيْم 
والكرّم حتى لا يسمّى كريم 
والسنا والثنا حديث وقديم 
واذا جايتيم فوالد وعه3 
فهنا يجانس بين الحلم وهو التأني والتعقل» وحليم وهو الصبرء وكذلك كلمة السنا التي 
تعني الإضاءة» وكلمة الثنا والتي تعني المدح. 


ومنه أيضاً: 


تبني الدور وتشتري العبيد 


وتقرب في ساع كل بعيد4 


' ابن قزمان: الديوان» ص434. 
7 المصدر السابق» ص30 
3 المصدر السابق» ص64. 
* المضدن السابق:: ص 582. 
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والتجانس في هذا البيت جاء بين كلمة العبيد» وهم الخدم وكلمة بعيد وه 7 5١‏ بض 
1 


وهناك ضرب آخر من المحسنات اللفظية التي كان حضورها بارزاً في الأزجال 
المدحية؛ وهوالزوم :ما لآ يلم وهو *من أشق الضتاعة مذهباء وأبعدها مسلكاء وذلك لأن مؤلفة 
يلتزم ما لا يلزمُه» فإن اللازم في هذا الموضع وما جرى مجراه. إنما هو السجع الذي هو 
تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قافيتهاء وهذا فيه زيادة على ذلك؛ وهو أن تكون 
الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداء وهو في الشعر أن تتساوى الحروف التي قبل روي 
الوه الشعويةاء ويف عيبا [ذ ]حدم فيدكافة وكون هيا إذاجاء عفن الخاطر -: 


ومن الأمثلة عليه: 


الذي قذ جمع ضروب الكلام 
ان جَرَئ فالغلوم فهو من امام 
مر يَحبَسَْ كِتاب ومر حُسَامٍ 
ومتى ما كتب اصاب الحكهة 


فاللزوم في هذا البيت الألف والميم. ومنه أيضاً: 


الا اوحش من الفلاس والديْن 
يَمُشُوا رسل مُدلين الأذنين 


عْرجٍ مَرُضى بحال دَوَاب الجذء4 


* ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدم له وحققه وعلق عليه: أحمد الحوفيء» وبدوي طبانه» 
طاء القاهرة: مكتبة نهضة مصرء 1959م: 365/1. 

* ينظرء عتيقء عبد العزيز:علم البديع» ص233-232. 

7 ابن قزمان: الديوان»ء ص66. 


34 ابن قزمان: الديوان» ص 686. 
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فالتزم الزجال في هذا البيت بين الياء والنون. 


ونستطيع القول: إن المحسنات البديعية كان لها حضور بارز في أزجال ابن قزمان» 
وأخص بالذكر المطابقة ولزوم مالا يلزم؛ فقد كان حضور هاتين المُحَسنتيْن أكثر من غيرهماء 
وابن قزمان عمد إلى المحسنات البديعية خدمة للمعنى الذي أراده» فاستخدم المطابقة والمقابلة 


رابعاً: الموسيقا: 
1 - الأوزان: 


أفتح. النتادة والذاوسون بالبداء النوسيقيع للبضن- الشعرئ: فكانوا "لا يزو في الشبدر هرا 
جديداً يميزه عن النثر إلا الأوزان والقوافي» والوزن ما هو إلا أحد وسائل الشعر في تزيين 
المعنى وتسهيله للحفظء ويرى النقاد في عملية التأليف الشعري تضافر العناصر المستقلة» حيث 


تتنافى في مراحل غير متزامنة» ومن هذه العناصر المستقلة الوزن فالموسيقا'. 


والوزن مكون أساسي لا يستقيم الشعر إلا به" فالوزن أعظم أركان الشعرء وأولاها به 
كصوسيةوبهر متشمل عل القافية: وإجالب الها اخدرور» 'زلة أن تعقلف القوافي يعون “لتك 
عيبا في التقفية لا في الوزن””» وبذلك نستنتج أن القصيدة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بالموسيقا 
الشعرية» والموسيقا الشعرية هي حلاوة جرس الكلمات عند وقعها في أذن السامع» وهي وسيلة 


مهمة من وسائل الإيحاء والتعبير عما يجول من خنفايا النفس”. 


والزجل على الرغم من أنه فن شعري عاميء إلا أنه قام على الموسيقا الشعرية» 
والموسيقا في الأزجال الأندلسية من الموضوعات التي حيرت الدارسين والنقادء وذلك لاختلافهم 


حول مدى التزامها بأوزان الخليل. 


2 ابن رشيق: العمدة» 134/1. 
3 عبيد» رجاء: الشعر والنغم, طلء القاهرة: منشورات دار الثقافة.» 19/75» ص5 1. 
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فهذا ابن حجة الحموي يرى أن أوزان الزجل متجددة؛ وغير جائزة في الشعر لخروجها 
عن البحور المعهودة» ومخالفتها لكل شطر من البيت الآخر في القصر والطول والقافية» وبناء 
البيت الواحد على عدة أوزان وقوافب» ولهم ملكة في تحرير الوزن وقوة في أن يستخرجوا منه 
نا ثانياً ولم يتغير اللفظ' . 


ويرى ابن خلدون أن أوزان الزجل ملتزمة بأوزان الخليل» يقول: " وهذه الطريقة لهذا 
العهد هي فن العامة بالأندلس من الشعر وفيها نظمهم؛ حتى أنهم لينظمون بها في سائر البحور 


الخمسة عشرء لكن بلغتهم العامية» ويسمونه الشعر الزجالي”. 


أما إبراهيم أنيس فيرى أن الأزجال 'قد نظمت من البحور القديمة ومن أوزان جديدة 
مشتقة امه الأوؤانة القديمة؛ وظكرك منعها'فن الدوت الموسيقي العاة: الذي يدم :كل كام 'متظوم 
في اللغة العربية”©» ويرى أيضاً أن هناك أوزاناً في الأزجال لم ترد في الشعر العربي واشتملت 


على أكثر من وزن واحد. 


ومن الذين تحدثوا عن أوزان الأزجال الأندلسية» (رمبيرا)» فهو يرى أن أوزان الأزجال 
مشتقة من تفاعيل العروض الشعري التقليدي, إلا أنها لا تلتزم بقواعد النحو .... بل إن اللففظ 
في قوافي الأزجال لا يخضع لشروط التقنية في الشعر الفصيح”. 


وأشار المستشرق الإسباني (كورينتي) في مقدمة ديوان ابن قزمان إلى أوزان الأزجال 


الأندلسية؛ فبيّن أنها تنتمي للعروض العربية الأصلية إلا أن الإيقاع فيها لا يقوم على تناوب 


' الحموي؛ ابن حجة: بلوغ الأمل في فن الزجل: تح: رضا محسن القريشي» ط1ء دمشقء» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي.» 1974» ص98. وهذا الرأي أورده كذلك صفي الدين الحلي» في كتابه العاطل الحالي والمرخص 
الغالي» ص46. 
* ابن خلدون: المقدمة» ص1354. 
* أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعرء ص233. 
* ينظر: باليناء آنخل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسي. ط1ء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1955م» ص16. وينظر: 
التبريري: الكافي في العروض والقوافي, ط1ء بيروت: مكتبة الخانجي» د.ت» ص146. 
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المقاطع الممدودة والمقصورة الذي هو قوام الشعر العربي الفصيح؛ بل على تسلسل مقاطع 
منيوازة وغين مقيور :5 لما كان اللبحة الأندلسئة قف دلت المد. بالفيندة”. 


وأما سليم ريدان» فإنه يرى أن أوزان الزجل الأندلسي متغيرة ومتنوعة وتختلدف عن 
إيقاع الشعر الخليلي والإيقاع العروضي وإن كانت تلتقي معه في بعض السمات» ولهذا تبدو 
أوزان الأزجال متنوعة » فمنها ما هو على الأوزان الخليلية الخفيفة» ومنها ما هو على بحور 
مقطوعة التفعلية أو مبتورتهاء ومنها كذلك ما هو على المهمل؛ ومنها - أيضاح- ما يتغير فيها 
الوزن من جزء إلى جزء»ء ومنها ما هو مبني على وزنين مختلفين أحدهما في الدور والآخر في 
القفل”. 


ويرى السيد أحمد الهاشمي أن الأزجال "من وضع العامة اتبعوا فيه النغم»؛ دون مراعاة 


الوزن» وربما نظموا في سائر البحور الستة عشر لكن بلغتهم العامية”. 


ونستنتج من خلال هذه الأراء أن أوزان الزجل الأندلسي أوزان متنوعة ومشتقة من 
أوزان الخليل إلا أنها تلتزم بها تارة» وتخرج عنها تارة أخرىء وهذا التنوع في أوزان الأزجال 
الأندلسية وعدم الالتزام بأعاريض الخليل يعود إلى الجهل بالأداء الشفوي للغة الزجل وبشكل 
خاص العامية القرطبية» التي من شأنها أن توصلنا إلى الأوزان المستخدمة» ومن الأسباب 
الكامنة وراء عدم تحديد أوزان الأزجال غياب لحن هذه الأزجالء فالأزجال الأندلسية وص لتنا 


مكتوبة غير ملحنة» فهذه الأمور جعلت دراسة أوزان الأزجال صعبة على الدارسين المحدثين. 


وأوزان الأزجال الأندلسية شبيهة بأوزان الموشح, فالقصيدة الزجلية الواحدة تشتمل على 


أكثر من وزنء وأكثر من بحر؛ وذلك لتعدد أجزاء الموشح والزجل. 


' ينظر: ابن قزمان: الديوان» ص2. 

7 ينظر: ريدان» سليم: منابع الشعر في الزجل الأندلسي» ص 72-71. 

3 الهاشمي» أحمد: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» طلء بيروت: دار الكتب العلمية» 151/3 ص 147. 
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ويرى إبراهيم أنيس أن صعوبة تحديد أوزان الأزجال الأندلسية راجع إلى بعدنا عن 
لهجات الأزجال وبيئاتهاء فهي تختلف في نواح كثيرة من الناحية الصوتية وصيغ المفردات 
وتخيّر الألفاظ!. 


2- التقفية (القافية): 


اختلف العلماء في تحديد مفهوم القافية» فمنهم من رأى أنها آخر كلمة في البيت» ومنهم 
من يقول: إنها الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويلتزم تكرارهء وهو المسمى بالرويء وهناك من 
رأى أن القصيدة كلها قافية”» إلا أنّ أدق هذه التعاريفء كان تعريف الخليل بن أحمدء فهو 


يعرفها بأنها آخر حرف في البيت إلى الساكن الذي يسبقه مع حركة الحرف الذي قبل الساكن”. 


وعلى الرغم من الاختلاف بين العلماء إلا أنّ هناك إجماع حول تعريف القافية فهي اسم 
لمجموعة من الأحرف, والحركات يلتزمها الشاعر في نهايات أبيات قصيدته» وسميت مجموعة 


الأحرف والحركات هذه قافية» لأن الشاعر يقفوهاء أي يتبعها فتكون قافية بمعنى مقفوة”. 


وتتكون القافية من حرف أساسي ترتكز عليه يعرف باسم الروي؛ والروي هو آخر 
حرف صحيح في البيت وعليه تبنى القصيدة وإليه تنسبء فيقال قصيدة ميمية» أو نونية أو عينية 
إذا كان الروي ميماً أو نوناً أو عيناًة» ولذلك أكد قدامة على أهمية القوافي» فلذلك فضل أن تكون 


القوافي عذبة الحرف سهلة المخرج”. 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعرء ص231. 
7 السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن محمد: مفتاح العلوم» بيروت: دار الكتب العلمية»ء 1987م») ص238. وينظر: أبو 
عمشة؛ عادل: العرض والقافية» ط1ء نابلس: مكتبة خالد بن الوليد» 1986م»؛ ص174. 
7 المصدر السابق» ص172. 
“* العاكوب, عيسى علي: موسيقى الشعر العربي. ط1ء بيروت: دار الفكر المعاصرء 1997م؛ ص179. 
عتيق» عبد العزيز: علم العروض والقافية» ط1ء بيروت: دار النهضة؛ 1972م؛ ص132» وينظر: شكري عيّاد: 
موسيقا الشعر العربي» ط1ء القاهرة: دار المعرفة» 1978م» ص99 وما بعدها. 
؟ ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء ص 42. 
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وقد استخدم الزجالون القوافي ذات الحروف العذبة والرنانة» وسهلة النضقء كالراءء 
واللام والياء والنون والميم؛ وهي حروف تأتي رويا بكثرة في شعر العرب'. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
فلك المجد والعْلّى والنظر 
ولك الفطن والبَهَا والجسر 
ولك العزمَ والنفعغ والضر'” 
فهذا استخدم أبخ:قزمان: الراء :زؤياء وهي من حرف الذلاقة كاللام» وتمتاز. بالظلاقة 
عند النطق» وهي من الحروف التي يكثر دخولها في أبنية الكلام» وذلك لإحداث جرس موسيقي 


لتنامع :و الراء هق التحرؤف” الفق :ابتخدمها رويا بكثرة في أرتجاله: 


وفي موضع آخر استخدم الياء حرفاً روياًء وهو حرف استخدمه بكثرة في أزجاله. 
يقول: 
حبيب وزير» وانت جار 
ودارك قرِيْب بجنب داري 
بَهاذَا الشفيْع ترى اختياري3 
ففي هذا البيت استخدم ابن قزمان حرف الياء روياء والياء من الحروف التي لا تحتاج 


إلى جهد عند النطق بها. 


والميزة الأهم في الأزجال تعدد القوافي» فالشعر التقليدي يلتزم قافية واحدة؛ أما الزنجل 
فقوافيه متعددة» والسبب في ذلك يعود إلى أن الزجل يتكون من أكثر من جزءء فالمطلع يحتوي 


على قافية والأبيات على قافية مختلفة» وهو في ذلك يشبه الموشح» من حيث تعدد القوافي» 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعرء ص246. 
* ابن قزمان: الديوان»ء ص64. 
7 المصدر السابق» ص174. 
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القصيدة. 


من الأمثلة على تنوع القوافي في أزجال ابن قزمانء» قوله: 
بَعْدَ ما قال آه ثم ندم 
لس له الساعه مِن عَذاب إِتَم 
قال آه وقِل لا بَعْد ذَاك 
وَحلف ان لَمْ يقل كذاك 
وَجَحَدْ ما دَرَئّ فَمِن حنذاك” 
نس تصدق ملح اذا قال نعم 
م قال لي وَهِي علي أشد 
ليلة ذا وذا يكون الوَعَد 
وانا قد ريت خلف وَعَدُ بَعَدْ 
إن ايام قبل وعد تتم 
أو ذاتي فِي بَحْرٍ هجر تقوم 
لا جَعَلكَ الله عَاشيقاً مخروم 
يالله. يا أخيء لَقد أنأ مَظلوم 
وَهُ ظالم وبر ان ظلمة 
ففي هذه القصيدة الزجلية جاء مطلعها وقفلها بقافية» وهي (الميم)» أما بقية أبيات 
القصيدة» فجاء كل بيت بقافية مختلفة عن البيت الآخرء فالبيت الأول كانت قافيته كافاً أما الثاني 


كافك 5الأو الكالة كانت ميما: 


* هو عبد الله بن الحاج» صناحب الموشحاتك. والأزجال» كان 'مشتهورا بالانطباع والصنعة في الأزجالء ويعد خليفة ابن 
قزمان في الزجل. المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 359/4. 
7 حنذاك: حينذاك. 


3 ابن قزمان: الديوان» ص56. 
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ومن الملاحظ أن أزجال ابن قزمان التزمت بنوع واحد من القوافي» وهي القافية المقيدة؛ 
التي يكون حرف الروي فيها ساكناً'ء ومن الأمثلة على ذلك: 
تمدّح المشرف الاجل 
الذي من راه وَصل 
وراى غَايَةَ الأمل 
فاعتمد بِيْه وأمل 
والذي ترج قذ دنا” 


فابن قزمان استخدم القافية المقيدة» وهي اللام الساكنة. 


وكثرة القافية المقيدة في أزجال ابن قزمانء يعود إلى اللهجة العامية الأندلسية التي يكثر 
فيه الشيكية 4 وغرة لشي أيضنا إلى إصرار الشاعر أو الزجال على استخدام هذه القوافي 
ليظهر فساحتة؛ وبزاغثة ومقذرته اللغوية وسعة محصولهة» ونلاحظ أيضا أن.نظام القوافي في 


الأزجال متعدد كما في الموشح وأنها تتقاتن تقد ها تمده الالح ل 
3- التكرار: 


كنار ل الألفا.و اعانقيا اف ناف التسيز :: :01 فشكل فقا مسقا خافا فن التسيدة: 
هو دناو و في سياق بر موسيود في 1 


وهق»ؤسيلة من «الوسائل: اللغوية القن مودي :في" الشعن وظيفة مبيرية: وني إبران: 'المعدى 


مث 0 5 5 . 5 5 6 0 5 35 5 
وتقريره في النص» بحيث يوحي تكرار عنصر معين سيطرته على فكر الشاعر وشعورهء 


وظاهرة التكرار في الشعر العربي تتشكل بأشكال مختلفة ومتنوعة» فقد يكون تكرار حرفء أو 


' أبو عمشة» عادل: العروض والقافية» ص210» وينظر عيسى على العاكوب, موسيقا الشعر العربي» ص216. 
7 ابن قزمان: الديوان» ص426. 
* ينظر: مبروكء ركاد: صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية» رسالة غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية؛ نابلس- 
فلسطين» 2011م؛ ص121. 
“ ينظر : ريدان» سليم: منابع الشعر في الزجل الأندلسي» ص81 وما بعدها. 
* هلال؛ ماهر مهدي: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث الدلالي والنقدي عند العرب. ط[ء بغدادء دار الرشيد للنشرء 
0م: ص 239. 
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كلمة» أو عبارة» أو بيت وهذه الأشكال باختلافها مرتبطة ارتباطاً بالموسيقا اللفظية!» وتعطي 


القصيدة لوناً موسيفا خامينا”: 


والتكرار لا يقوم فقط على تكرار اللفظة في السياق الشعريء وإنما ما تتركه هذه اللفظة 


فقا أن الققالي: فلن :تفن اقلق م ريداكا قن ودكين بجانها مخ الموقفف التقينى و لفاك 


والتكرار يأتي في مواقع يحسن فيهاء وفي مواقع أخرى يقبح فيهاء فالتكرار أكثر ما يقع 
في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني دون الألفاظ أقل» وإذا تكرر اللفظ والمعنى فذلك 


الكذلان يغيفه : 


ويأتي التكرار في الكلام تأكيداً له» وللدلالة على العناية بالشيء الذي كرّرت فيه كلامك إما 
مبالغة في مدحه أو ذمه أو غير ذلك لأغراض عدة؛ منها: إيراز المعنى» وتأكيده.» وتقويته» 
وتقريره في النفوسء ويخدم التكرار المبدع ويوفر له الوسيلة الناجحة في التعبير عمًا يريده. 


ويوفر للمتلقي وسيلة مهمة تمكنه من الوصول إلى المبدع ومشاركته في عواطفه ومواقفه”. 
وينقسم التكرار إلى قسمين: التكرار الأفقي» والتكرار العمودي. 


إن التكرار برز في الأزجال الأندلسية» كما برز في الشعر التقليدي» فقد كرر ابن قزمان 


الحرف والاسم والفعل» وذلك لإعطاء نغمة موسيقية مؤثرة في نفس المتلقي؛ إذ أن الأزجال من 


' ينظر: ربايعة» موسى: التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية» مؤتة للأبحاث والدراسات» مج5؛ ع1: 1990م؛ 
ص 163. 
7 شريدة» قدرية أحمد عبد الجبار: عبد المحسن الصوري حياته وشعرهء رسالة جامعية غير منشورة؛ جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس- فلسطين» 1999م؛ ص 201. 
1 النعامي» ماجد محمد: ظاهرة التكرار في ديوان لأجلك غزة؛ مجلة الجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية» عدد 1» يناير 
2م.: ص70. 
*ينظر: ابن رشيق: العمدة. 73/2/و74. 
" ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء 4/3. 
“عليان» محمد شحاته: الجانب الاجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديث. ط1ء عمان: دار الفكرء 1981م»؛ ص306. 
وينظر: عبد الفتاح» بسيوني: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني» ط1]ء القاهرة: مؤسسة المختارء 1998م: 
ص204. 
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القصائد المغناه» فلذلك حرص ابن قزمان على التكرار لإعطاء النغمة المناسبة؛ لأن التكقرار 


عماد الأغاني التي تغنى في المناسبات المختلفة'. 


وقد كرر الحرف (الصوت) لأكثر من مرة في البيت الواحدء فمن الأمثلة على ذلكء 
يقول: 
رانين السو :راهب الاتقلسن 
لا يجبّر ولا هُ وَجْهُ عَبُوس 
تستغِيْث به وتجذب البُرنس 
وفر الواسطه وداع السفير” 
(الضاد)» وتكران هذا الضؤيك مق شأنه أن يحدث” إيقاغا موسيقيا فبئ الض» والسين مين 


الأصوات المهموسة ذات الوضوح السمعي. 


وفي القصيدة الزجلية ذاتها كان هناك تكرار لحرفي (النون) و (الراء)» وذلك في البيت 
الرابع والثامن وهذا من شأنه إعطاء القصيدة نغمة موسيقية» وبخاصة أن الحرفين من الحروف 
الرنانة والمائعة التي تعد من أجمل الأصواتء وأقربها إلى نفس السامع؛ ولا ندسى في هذا 
المجال تكرار حرف الروي (القافية) الذي من شأنه أن يعطي القصيدة جمالاً خاصأء ويسهم في 


إيقاع موسيقي جميل. 


ومن الأحرف التي كررهاء حرف العطف (الواو)» يقول: 
والقرار قَدْ هَرب امام اللقا 
والنعِيم قذ دخل في عنق الشقا 
والرقيْب لا يُخاف ولا يببقى 
' ينظر: عبد الرحمن» علاء أحمد: صورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير نقد وموازنة. ط1اء 
طلء كفر الشيخ: العلم والايمان للنشر والتوزيع» 09م ص 640. 


2 ابن قزمان: الديوان» ص 260. 
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ع .م ه1 


واذا نم امد فدع ينم 


بامسرهون الفتئة ياعالي الشستنب 
تانحة حورن والفققه ولأدب2 


فتكرار حرف النداء (يا) فيه دلالة على المكانة العالية للممدوح: وتعظيمه في القلوب 
والأسماعة» وتكرار حرف النداء يخدم المعنى ويقوي النغم في القصيدة الزجلية. 
وعمد إلى تكرار الاسمء الذي جاء على صيغة التصغيرء يقول: 
فمِنَ التفاح نهيدات 
وَمِنَ الدرمكخديداث 
ومن الجؤهر ضريسات 
ومن السنكر فُميْمه4 
والتكزان هنا تجا الإقاد» التحجيا والتغؤل بالتهيوية وهةا'من شأنه أن يبرن العواظسك 
المسيطرة على الزّجال والمشاعر المتأججة عنده؛ والتكرار هنا يعكس الحالة النفسية للزتجال؛ 
وهذا يعمل على تقوية النغم في القصيدة» وعمل الزجّال في هذا البيت على تكرار حرف الجر 
(من)؛ وهذا التكرار جاء من نوع التكرار العموديء وهذا من شأنه أن يعمل على إبراز عنصر 
التشويق لدى السامع؛ وابتداؤه بحرف الجر أعطى البيت تنغيماً موسيقياً عذباًء وبشكل خاص 


الفئة التي في النون. 


| 7ك نكا ألك. لكك للكككار 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص58. 
* المصدر السابق» ص196. 
* ابن رشيق: العمدة. 74/2. 
ابن قزمان: الديوان»ء ص80. 
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وماازععق الهجخران ومااعَ رش 
ونا اخحدن العافلق وبح أشتضة 
والعاشيق المنكين 2 بَننَنبيُهْجَرا 


9 1 
يمعبسسسسر 


فتكرار ابن قزمان لفعل التعجب في هذا البيت أضفى على موسيقا الشعر مزيداً من 
الجرس الموسيقي: ولا ننسى هنا أن التكرار كان عمودياً وأفقيأء وتكرار فعل التعبجب عكس 
أخالة الشناخو التفضية»: فية ا التكر أى بترن" لكا مخالعه البينة نضيكة اليهز الخو النعلة: 
ومن الأمثلة على ذلك تكرار اسم التفضيلء يقول: 
يا فَقِيءالقمح غالي ‏ والدقيق أغلاوأغلا 
والبَطن كمافي علمك التارحجير لسن شحية 


فالتكرار في هذا البيت يؤكد حالة الزجال النفسية» فحالته سيئة؛ لغلاء الدقيق. 


ويقول: 
وَمَيْ زّْبالعام اغربرب والغرب 
وفوهقمبلاشيا- هش يامجربة 


وهنا يكرر اسم التفضيلء؛ لتعظيم ممدوحه. 


ومن هنا نستنتج أن التكرار كان من أهم الأدوات التي اعتمد عليها الزتجالون في صناعة 


ولجأ ابن قزمان إلى التكرار؛ لأنه يؤثر في نفس المتلقي» ومن خلال التكرار تعرفنا إلى حالته 


النفسية؛ ونستنتج أيضا أن ابن قزمان استخدم التكرار بنوعيه العمودي والأفقي. 


' ابن قزمان: الديوان»ء ص96. 
7 المصدر السابق» ص440. 
3 المصدر السابق»ء ص100. 
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102 


خامساً: الصورة الفنية: 


تعد الصورة الفنية العنصر الأساسي للشعرء وهي تتكون من مجموعة من الألفاظ 
والعبارات الموحية والذالة التي تغلفها البساطة والوضوح تارة» والتعمية والغموض تارة أخرى؛ 
وهذه الألفاظ والتعابير تصدر عن واقع المبدع الحسيء والإدراكي العقلي والفني» وتكشف عن 


سيرة حياته ذات المنزع النفسي والعقلي المرتبط بالجانب الفني'. 


والصورة الفنية في الشعر هي استيعاب فكرة ممزوجة بعاطفة» في شكل لغوي متكامل 
يلتزم قوانين الشعرء ويحمل خصائص مبدعة؛ ويؤثر في المنا لمتلقي”. 

وقد استعان ابن قزمان بالصورة الفنية لينقل أفكار وأحاسيسه؛ واعتمد في صنعها على 
التجسيم» والتشخيضن» والوضت» 'مستخدما في ذلك ضروي غلم البياآن كالتفبية والأستتغازة 
والكناية» وهي تعمل على إكساب المعاني فضلاً وشرفا. 

واعتمد ابن قزمان في تكوين صُوَرة الفنية على مظاهر الطبيعة؛ وذلك لطبيعة الأندلس 
الخلابة والفتانة» فاستخدم صوره من الطبيعة الصامتة والمتحركة. 
1 - التشبيه: 

هو 'تشبيه شيء بشيءء ليدل على حصول صفة المشبه به في المشبه؛ ويشترط أن تكون 


من أظهر صفاته وأخصها به؛ وإلا لم يعلم حصولها في المشبه ... وقد عظم علماء البلاغة أمر 
التشبيه؛ لكونه أعلق بالطبع وألذ للنفس» وله نفع عظيم في الخطابة”. 


' الدخيل» محمد ماجد حجلي: الصورة الفنية في الشعر الأندلسيء شعر الأعمى التطيلي أنموذجاًء ط1ءعمان: دار الكندي 


6م: ص19 
عبد الرحيم؛ علاء أحمد: الصورة الفنية في قصيدة المديح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير تحليل ونقد وموازنة: 
ص41. 


5 الجرجاني؛» محمد بن علي بن محمد: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة, تح: عبد القادر حسينء القاهرة: دار نهضة 
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التشبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهماء أو اشتراكهما في صفة:» أو حالة» أو 
مجموعة من الصفات والأحوال باستخدام أداة» وهي الكافء أو نحوهاء ملفوظة أو مقدرة» تقرب 


المشبه والمشبه به في وجه الشبه'. 


قم حقلت الأزتهان الفهدة والكثديوات النخرطة: كما ذكرك يفاوق فادها 
الطبيعة» فهو يشبه ممدوحه بالشمس والهلال» يقول: 
سبحان مَنْ قد كسك ثَياب الجَمّال 
مليح مُشاكل كأنّ شمس أو هلال” 
ففي هذا البيت يشبه ابن قزمان ممدوحه بالشمس والهلال» لعلو مكانته. 
ويشبه مكارم أحد الممدوحين بالنجوم» كما في قوله: 
كا مكارم مثل النّجُوم تسترئ 
واياديك هَبّت ضبا وشمال” 
والغاية من هذا التشبيه تأكيد صفة الممدوح وهي الكرمء واختار النجوم مشبه به. للدلالة 


على كثرة مكارم الممدوح وعلوها”. 


ومن مظاهر الطبيعة التي اعتمد عليها في تشكيل صورته الفنية الحيوانات» فهو يشبه 


صدذليفة الوشكئ بسي الغزلان» يقول: 


وَهُو سيد الفزلان 2 والقضِرغاته 


' ينظر: ابن رشيقء العمدة 286/1. وينظر: عصفورء جابر: الصورة الفنية: ط2» بيروت: دار الفنون للطباعة والنشرء 
والنشرء 1982م» ص172. وينظر: عبد العزيز عتيق» علم البيانء ص62. 
* ابن قزمان: الديوان»ء ص26. 
3 المصدر السابق» ص572 
* جَعْل المشبه به من الكواكب والنجومء لم تكن من الصورة الجديدة في الأزجال الأندلسية» فقد كانت حاضرة في الشعر 
التقليدي» فمن الأمثلة على ذلك ما قاله النابغة في مدح النعمان» يقول: 
وإنّك شمسّ والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منْهنَ كوكب 
النابغة: الديوان» ص25. 
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ريخانة الجلاس زين لمحاايلا 
فهو يشبه الوشكي بالغزال» ولم يقتصر على ذلك بل جعله سيد الغزلان» وذلك للدلالة 
على جماله» ونلاحظ هنا أن ابن قزمان استخدم المشبه به الغزال» ومن المعروف أن الغزال من 
المشبهات التي تشبه بها المرأة» أي من المشبهات المختصة بالغزل. وإن دل هذاعلى شيء فإنما 
يدل على أن مدحه جاء في قالب غزل. 
ومن الحيوانات التي اعتمد عليها ابن قزمان في تشكيل صورته الفنية الطائرء يقول: 
يَا وقفتي عَدْوَ فالزّيتون عند الصباح 
1 ا م 
وقلبي يخفق على قلبي مثل الجناح 
فهنا شبّه خفقات قلبه» برفرفة الجناح» وذلك ليؤكد شدة اضطرابه وحزنه على هجران 


المحرونة. 


ومن الحيوانات التي اعتمد عليها في التشبيه» الجرادء يقول: 
كز لقتل النصار بالمرصاد 
وَقَعوا تحت سيف مثل الجزارة 
فهنا يشبه الأعداء الذين نال منهم ابن تاشفين بالجراد؛ ليدلل على كثرة القتلنى الذين 
ومن مظاهر الطبيعة التي اعتمد عليها في صورته الفنية النباتات والزهورء فقد شبه أحد 
ممدوحيه بالريحان» يقول: 
وَهُو سيد الغزلان والغيْر غلاله 
ريحانة الجلاس زيْن المحافل* 
1 ابن قزمان: الديوان» ص385. 
7 المصدر السابق» ص698. 
3 المصدر السابق» ص 684. 


* المدن السابق» ص 38. 
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فهنا شبه ممدوحه بالريحان وبما أن الممدوح من أحد أبناء الطبقة الأرس تقراطية» فقد 


اختارن الزيجان ليشيهه بها وذلك لليوتته؛ ويجماله. 


واستوحى الزهور في تشبيهاته» يقول: 
قاع شقيفات يَطول فيها الاعتبار 
جآت على البغي والمرغوب والاختيار 
كذا مشبه بالعكر والجِلّنارا 
فهنا يشبه شفتي المحبوبة بالعكر والجلنارء وهما من أسماء الزهورء وفي ذلك إشارة إلى 


جمال شفتي المحبوبة» وإلى لونهما الأحمر. 


فكل شي سوى الموت عندي يسهل 
مثل البّحرة العاشيق أن هال يقتل2 
ففي هذا البيت يشبه العاشق لحظة حزنه وغضبه بالبحر الهائج» الذي يقتل كل شيء 


أمامه» وجاء بهذا التشبيه ليؤكد على قوة الحبء ونتائجه على العاشق. 


ومن مظاهر الطبيعة المستوحاة في الصورة الفنية» البرد والشتاء» يقول: 
جا اليهم بتبّل مثل الشتا 
وَعَليْهم من الصخر' كالبَرّدة 
ففي هذا البيت شبه النبال المنهالة على الأعداء بالمطر المنهمرء وشبه كذلك الصخر 
الذي يضرب به على الأعداء بالترد. وفي هذا دلالة على قوة جيش ابن تاشفين في المعركة» 


وكثرة جنوده. 


' ابن قزمان: الديوان» ص254. 
7 المصدر السابق» ص26. 
3 المصدر السابق»ء ص684. 
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ولجأ في تشكيل صورته الفنية إلى أدوات الحرب والزراعة» مثل: السهم والمنجنيق 

والمنجل» يقول: 
فنجري كالسهم إذا جَرّاني 
وتقط مَاعْ إذ 3 1 1 

فهنا يشبه جريه بالسهم» وفي ذلك إشارة إلى شدة السرعة» ومن هذه الصورء يقول: 

وارتغد ققلبي بحال1ح) منْجَعَل قضيب في (سد) 

ووثثلب بحل سهم اوحجر: مِن متجنيق” 

ففي هذا البيت يتحدث عن قلبه الذي يقفز مثل السهم أو مثل الحجر الذي ينطلق من 
المنجنيق» وهذا لشدة حزنه واضطرابه؛ ومن الملاحظ في هذا البيت أن أداة التشبيه اختلفت عن 
سابقاتهاء فقد استخدم ابن قزمان أداة تشبيه مستخدمة في العامية الأندلسية وهي (بحال) التي 
تعني (مثل). 

ومن أدوات الزراعة التي استخدمها ابن قزمان في صورته الفنية المنجل» يقول: 

إزرأيت روس الشقملوج دون وَضّووَهيركوع 

وَالسُيُوف على الرقاب كالمتاجبل فازروع” 

فهنا يشبه السيوف التي تنهال على رقاب الأعداء بالمنجل الذي يستخدم في الحصادء 
وفي ذلك دلالة على كثرة القتل» وقوة جيش المسلمين. 

واعتمد في تشكيل صورنه الفنية على مظاهر الحياة الحضارية» فهو يشبه شعره 
بالجوهرء فيقول: 

أنا في صنعتي مطبُوع 

' ابن قزمان: الديوان. ص210. 
2 المصدر السابق» ص 372. 


8 المصدر السابق» ص556. 
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0200 سه ا 1 

وشعري جوهرا مجموع 
ففي هذا التشبيه يؤكد على جودة شعره ومتانته» من خلال تشبيهه بالجوهر. 
وشبه ممدوحه بالشمعة» فيقول: 


والأخوان جلوس عشي مَعَك 
وأنت بَينهم بحال شماعه2 


فتشبيه الممدوح بالشمعة» نابع من أن الممدوح مهم للناس. 


ومن مظاهر الحياة الحضارية التي اعتمد عليها في صورته الفنية المصباح والسراجء 


يقول: 
الأمين النصّاح 
المُضيء كالمِصبَاح” 
فتشبيه ابن قزمان أحد الغلمان بالمصباح؛ لشدة جماله ونضارة وجهه. ويقول: 
وإذا التف التوازل ظَلامٍ 
قام ل فيْه رأى مثل السراج المنير* 

فتشبيه الممدوح بالسراج دلالة على أن الممدوح منارة المهتدي فهو الذي يسهل الطرق 

والسبل لكل من يعاني. 


' ابن قزمان : الديوان» ص210 
* المصدر السابق» ص176. 
” المضتدن: السايق: حن224: 
* المضدن السابق: ص 274: 
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ثانياً: الاستعارة: 


يعرفها السكاكي بأنها 'ذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول 
المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به"!. أما الجرجاني 
فيرى أنها "اطلاق لفظ المشبه به على المشبه» ويُراد أنه هو في أخص صفاته؛ وشرطها أن لا 
يذكر المشبه ولا يُقترء لأنه لو ذكر أو قدرء كان تشبهاً لا استعارة2. أما السيوطي فيعرفها بأنها 


'هي أن يضع الكلمة للشيء مستعارة من موضع 0 


ويقول ابن رشيق في الاستعارة بأنها " أفضل المجازء وأول أبواب البديع» وليس في 


حلي الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها و نزلت موضعها”» وهناك 


من عرفها بأنها "استعارة بعض الألفاظ في موضع على سبيل التوسع والمجاز”. 


ويرى الجرجاني أن الاستعارة " ادّعاء معنى الاسم للشيءء لا نقل الاسم عن الشيءء 
وإذا ثبت أنها ادّعاء معنى الاسم للشيءء علمت أن الذي قالوه من أنها تعليق للعبارة على غير 


ما وضعت له في اللغة» ونقل لها عما وضعت له”. 


والاستعارة أسلوب يتناول أمراً معلوماً يمكن أن ينص عليه» ويشار إليه إشارة حسية» أو 
عقلية فيقال: إن اللفظ نقِل من مُسماه الأصلي فجعل اسماً على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه 


كقولنا: رأيت دا والمقصود رأيت وها الجاع : 


* السكاكي: مفتاح العلوم» ص156. 
* الجرجاني: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» ص207. 
* السبيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنوعهاء شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته: علي محمد البحاري» ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» بيروت: دار الفكرء د. ت» ص331. 
4 ابن رشيق: العمدة. 268/1. 
" عتيق» عبد العزيز: علم البيان» ط1ء بيروت: دار النهضة العربية» 1974م» ص 169» وينظر: شيخونء محمد السيد: 
الاستعارة نشأتها وتطورهاء ط2, دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1994م» ص9. 
* الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الإعجازء ط1ء بيروت: دار المعرفة» 1978م:؛ ص335. 
” ينظر: الخطيب القزويني: الإفصاح في علوم البلاغة» ط1ء مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وأولادهء 1971م؛ ص212. 
ص212. 
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والاستعارة من المحسنات البيانية التي اعتمد عليها في تشكيل صورته الفنية» ومن 
الأمثلة» يقول: 
الدّر النفيس من فم يُجْمَعَ 
به نكرم انا في كل موطبع' 
ففي البيت السابق استخدم الاستعارة التصريحة» فقد شبه كلام الممدوح بالدرر النفيسة» 


وهذا إشارة لفصاحة الممدوح» وحسن كلامه. 


أما عن الاستعارة المكنية» التي كان حضورها في الأزجال المدحية أكثر من الاستعارة 
التصر يحية» فيقول في إحدى قصائده التي مدح فيها ابن تاشفين : 
أي خماراً لطيف ولعباً خبيث 
القتال ساكت والحديد يَستغيث2 
ففي هذا البيت يشبّه القتال بالإنسان الساكت والحديد بالشخص الذي يستغيثء وذلك لشدّة 
قوّة جيش ابن تاشفين» وشدة المعركة» والمُلاحظ في هذه الاستعارة أنّ ابن قزمان استعان 
بتشكيل صورته الفنيّة بالألفاظ الدّالة على الصوت ( يستغيث )»: وهذا من شأنه أن يؤثر في 


نفسية السامع. 
ومن الأمثلة على الاستعارة المكنية قوله في مدح أبي القاسيم» يقول: 


أنت الهُدى للديْن فيُهتدالك 
فاوزع مولا شكر اهتبّالك 


مَشى القضا حَيْران حتى انتها لك3 


' ابن قزمان: الديوانء ص176.» وانظر زجل 70. 
* المصدر السابق» ص262. 
7 المصدر السابق» ص510. 
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فهنا يشبّه ابن قزمان القضاء قبل مجيء أبي القاسم بالإنسان الحيران التائه » والقضاء 
بقي على حاله إلى أن مسك بزمامه أبو القاسم» وهنا يريد ابن قزمان أن يؤكد صرامة أبي القاسم 


وحزمه في القضاء. 
ثالثاً: الكناية: 


يقول السكاكي أن الكناية هي "ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من 
المذكور إلى المتروك كما تقول: فلان طويل النجادء لينتقل منه إلى ما هو ملزومه؛ء هو طول 


القامة"!. 


ويعرفها السيوطي بأنها " لفظ أريد به غير معناه الذي وُضع له مع جواز إرادة المعنى 
الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته نحو: فلان ربيب أبي جهلء كنابة عن شدّة كتمانه 
للسر”» وهي لفظّ أطلق وأريد به لازم معناهء مع جواز إرادة ذلك المعنى”» والكناية من 
الضروب البيانية التي اعتمد عليها ابن قزمان قي تشكيل صورته الفنية» فقد تناولها ابن قزمان 
في معرض حديثه عن الممدوحء فهو هنا يُكني عن قوة جيش الممدوح وكثرتهم من خلال ذكر 
كثرة الحد من» يقول: 
ياوزيرا ذابنيت) واحتلئتللقتال 
وَالحَديْد على اليتميْن والحديْد على الشمال4 
ومن الأمثلة أيضا: 
يَمْشُوا رُسل مُدلين الأدَنين 


غغرج مَرْضى بحال دواب الجذه” 


* السكاكي: مفتاح العلوم. ص402. 

7 السيوطي: نزهة الجلساء في أشعار النساء. ط1ء حمص: مطبعة اليمامة» 1995م؛ ص43. 

1 ينظر: الجرجاني: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» ص238. وينظر: عتيقء عبد العزيز: علم البيان» ص202. 
* ابن قزمان: الديوان»ء ص224. 


9 ابن قزمان: الديوان» ص 686. 
1531 


فقد كنى ابن قزمان عن خيبة أمل الرّسل بعبارة ( مُدلين الأذنين). 
وهذه الأجناسء أي التشبيه والاستعارة والكناية» من" شأنها أن تكسب المعاني مزية وفضلاً 


وتوجب لها شرفا ونبلاء وأن تفخمها في نفوس القن معي 


' الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص 343. 
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'الخاتمة 


خارلك ذه لكر برل إعطاء ضور هن المسوح ف اكاك أبن كزماف وق حلاصت هذه 


الدراسة إلى النتائج الآتية: 


-1 


أن ابن قزمان نظم في ألوان المديح المختلفة» فقد مدح الملوك والأمراءء ومدح القادة 


والوزراء» ومدح علماء الدين والقضاة. 


إن قصيدة المديح في أزجال ابن قزمان سارت في بنائها على الطريقة التقليدية» التي 
التزم بها الشعراء والوشاحونء فقد بدأت بمقدمة» وهذه المقدمة قد تكون غزلية» أو 
خمرية» أو طبيعية» ثم الغرص الرئيسء ثم الخاتمة» التي عادة ما تكون فخر الزجال 


بنفسه وبأزجالة» وقد تكون هذه الخاتمة دعاء للممدوح. 


المديح في أزجال ابن قزمان لم يأت منفرداء بل جاء ممزوجاً مع أغراض أخرىء مثل: 
الغزل» ووصف الطبيعة؛ والخمر» والشكوىء» والفخر. 


إن لغة الأزجال لم تكن لغة عامية خالصة؛ بل هي مزيج من اللغات واللهجات العامية؛ 
فقد حضرت فيها العامية الأندلسية القرطبية» واللغات البربرية والرومنثية» وحضرت- 
كذلك - اللغة العربية الفصيحة» وحضورها في الأزجال الأندلسية جاء منافياً لما قاله 
ابن قزمان في مقدمة ديوانه» بأن يكون الزجل خالياً من اللغة العربية الفصيحة» ولغة 
الأزجال تختلف باختلاف الممدوح. فالزجال يلجأ إلى اللغة البربرية إذا كان الممدوح من 


المرابطين: أما إذا كان الممدوح أندلسياً فإنه يستخدم اللغة الرومنثية. 


المعاني والصور والأساليب التي استخدمها ابن قزمان في أزجاله» هي معان وصور 
مطروقة» فقد تناولتها الموشحات والشعر التقليدي؛ إلا أن الصور والمعاني التي تناولتها 


أزجال ابن قزمان تختلف باختلاف الممدوح. 
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الزجل من حيث البناء يشبه الموشح في بنائه» لكن هناك بعض القصائد تجاري القصيدة 
التقليدية» كأزجال مدغليس. 

نظم ابن قزمان أزجاله المدحية» على نمط عروض الموشح, فقد تأثر بعروض الموشح 
من حيث التجديد في الأوزان» فهناك أزجال التزمت بعروض الخليل» وهناك أزجال لم 


تلتزم» واهناك أر حجان نظيض على اراق نجديدة: 


14 


قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر: 
القرآن الكريم. 
ابن الآبارء محمد بن عبد الله: تحفة القادم» ط1ء بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1986م. 


ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدم له وحققه وعلق عليه: أحمد 


الحوفي» وبدوي طبانه» ط1[ء القاهرة: مكتبة نهضة مصر» 9ام. 
الأعشى: الديوان» تح: فوزي عطويء ط1ء بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب» 1968م. 


الأندلسي» ابن هانئ: الديوان» اعتنى به وشرحه: حمدو أحمد طمّاسء» ط1ء بيروت: دار 


التطيلي» الأعمى: الديوان؛ محمد باقر عبد الغني» ط1ء عمان: مكتبة الرائدء العلمية» 2004م. 


أبو تمام: الديوان»ء ضبط معانيه وشرحه: إيليا حاويء ط1ء بيروت: دار الكتاب اللبناني» 


1م. 
الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الاعجازء ط1ء بيروت: دارالمعرفة» 1978م. 


الجرجاني» محمد بن علي بن محمد: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة, تح: عبد القادر 


حسين» القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرء 1م. 

ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء. تح: محمد عبد المنعم خفاجي» ط1اء بيروت: دار الكتب العلمية» 
6 . 

جميل بثينة: الديوان» شرح وتحقيق: عدنان زكي درويشء. ط]ء بيروت: دار الفكر العربي» 


.] 4 
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الحلي»ء صفي الدين: العاطل الحالي والمرخص الغالي» تح: حسين نصارء ط1ء الهيئة المصرية 


العامة للكتاب» 1م. 
ابن حمديس: الديوان» تح: إحسان عباسء. ط]1ء بيروت: دار صادر 1960م. 


الحمويء ابن حجة: بلوغ الأمل في فن الزجل. ط1ء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القدسيء 


4 م. 


ابن خاقان: قلائد العقبان في محاسن الأعيان, تح: حسين يوسف خريوش» ط]ء الزرقاء: مكتبة 


المنارء 1989م. 
ابن خفاجة: الديوان» تح: سيد غازيء ط2» الإسكندرية: منشأة المعارف؛. 1979م. 


ابن خلدون: المقدمة, تح: علي عبد الواحد وافى» طة», القاهرة: دار نهضة مصر للطبعة 


والنشر» 1م. 
ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة. ط2» القاهرة: مكتبة الخانجيء 1973م. 


الذهبي: سير أعلام النبلاء» تح: شعيب الأنؤوط». ومحمد نعيم؛» ط7» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
0 م. 


ابن أبي ربيعة» عمر: الديوان» ط1ء بيروت: المكتبة الأهلية» 1934م. 

الزركليء خير الدين: الأعلام» ط5», بيروت: دار العلم للملايين» 1985م. 

ابن زيدون: الديوان» د. طء بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب» د. ت. 

السكاكي, أبو يعقوب يوسف بن محمد: مفتاح العلوم» بيروت: دار الكتب العلمية» 1987م. 


السيوطي: نزهة الجلساء في أشعار النساءء د. طء حمص: مطبعة اليمامة» 1995م. 
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السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنوعهاء شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته: علي 


محمد البحاريء ومحمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت: دار الفكرء د. ت. 
الشنتري» ابن بسام: الذخيرة في محاسن الجزيرة » ط1ء بيروت: دار الثقافة» 9م. 
الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. ط1ء بيروت: دار الفكرء 2005م. 


آل طعمه. عدنان محمد: موشحات ابن بقي الطليطلي.» ط1ء بغداد: وزارة الثقافة والفنون» 


9 مم. 
العسكريء أبوهلال: الصناعتبن, تح: مفيد قمحية» ط2» بيروت: دارالكتب العالمية» 1989م. 


عناتي» محمد زكرياء الموشحات الأندلسية» ط1ء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب» 0م. 
ابن فارس: الصاحبيء. د. طء بيروت: مؤسسة بدران» 1964م. 


الفراهيديء. الخليل بن احمد: العين» تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» ط]ءبغداد: دار 
الرشيدء 1982م. 


ابن قتيبة: الشعر والشعراع. تح: أحمد محمد شاكر.ء ط2؛ مصر: دار المعارف» 4 إم. 


القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح: محمد الحبيب بن الخوجة؛ ط1ء تونس: 


دار الكتب الشرقية» 1966م. 
القيرواني» ابن رشيق: العمدة.» طذ؛ بيروت: دارالجيل» 1 م. 


القزويني» الخطيب الإيضاح في علوم البلاغة» ط1ء مكتبة ومطبعة محمد على صبح وأولاده 


1م. 
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القسطليء ابن دراج: الديوان» تح: محمد علي مكيء. ط2», الكويت: منسورات مؤسسة جائزة 


عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء 2004م. 


كورينطي فيديريكو: ديوان ابن قزمان نصاً تأويلا ولغة» ط1ء مدريد: معهد مدريد الإسباني» 


0مم. 


الماوردي: قوانين الوزارة» تح: فؤاد عبدالمنعم أحمدء ومحمد سليمان داودء ط2» الإسكندرية: 


المغربي» ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب», نح: شوقي ضيف؛ ط3؛ مصر: دار المعارف» 
5م. 


كتاب اختصار القدح المعلىء ط1ء بيروت: دارالكتب الإسلامية» 1980م. 


المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: يوسف الشيخ محمد؛ ط1ء بيروت: دار 
الفكرء 1986م. 


المؤيد» يحيى بن حمزة: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.ء ط1ءطهران: 


ابن منظور: لسان العربء. د. طء القاهرة: دار الحديث» 2003م. 
النابغة: الديوان» طل1آء بيروت» دار صادر» 3 إم. 


أبو نواس: الديوان» شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعوء ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية 


7م. 
النباهي: تاريخ قضاة الأندلسء ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1995م. 
الهاشميء أحمد: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. ط1ءبيروت: دارالكتب العلمية» 1973م. 
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ثانياً: المراجع: 

إحسان الله» رضية: الكامل في ترجمة ابن قزمان إمام الزجالين» ط1ء لبنان» 1999م. 
أنئيس» إبراهيم: موسيقا الشعرء ط2» مكتبة الانجلو مصرية؛ 1952م. 

الأهواني» عبد العزيز: الزجل في الأندلسء د. طء معهد الدراسات العربية العالمية» 1957م. 


بالثيناء آنخل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة: حسين مؤنسء القاهرة : مكتبة النهضة 


المصرية؛ 1955م. 


بيريسء» هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائفء. ترجمة: الطاهر أحمد مكيء ط1ء القاهرة: 


دار المعارف؛: 1988م. 
التبريري: الكافي في العروض والقوافي, د.ا ط بيروت: مكتبة الخاني» 5 اننظ 7 


التميمي» قحطان رشيد: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري» طلء بيروت: دار الميسرة» 


د.ا ت. 
الجندي»؛ درويش: علم المعاني» د. طء مصر: دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع» د. ت. 


أبو حاقة» أحمد: فن المديح وتطوره في الشعر العربي.» ط1ء بيروت: دار الزمن الجديد 


8م. 
حاوي» إيليا: فن الشعر الخمري و تطوره عند العرب. ط[1ء بيروت: دار الثقافة» د. ت. 
حسنء عباس: النحو الوافي. ط4.ء القاهرة: دار المعارف. 1968م. 
حسين» حمدي عبدالمنعم محمد:التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد 


المرابطين, ط1ء الأزاريطة: دار المعرفة الجامعية» 1997م. 
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خالص» صلاح: إشبيلية ف القرن الخامس الهجري» ط[1ء بيروت: دار الثقافة» 1 م. 
الداية»ء محمد رضوان: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.ط2» بيروت: مؤسسة الرحالة» 1981م. 


الدخيل»ء محمد ماجد حجلي: الصورة الفنية في الشعر الأندلسي2. شعر الأعمى التطليلي 


أنموذجاً. ط1ء عمان: دار الكنديء 2006م. 
الدهان» سامي: المديح» طدذ؛. مصر: دارالمعارف؛. 1992م. 
الراجحيء عبده: التطبيق الصرفي. ط2, القاهرة: دار المعرفة الجامعيةء 2000م. 
الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي. ط1ء مصر: دارالمعارف: 1960م. 
ريدان» سليم: منابع الشعر في الزجل الأندلسيء. ط1ء أوربيس للطباعة:2001م. 
الزوزني: شرح المعلقات السبع؛ ط1ء بيروت: مكتبة دار المعارف؛: 2004م. 


شيخونء محمد السيد: الاستعارة نشأتها وتطورهاء ط2» دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع» 


4مم. 


السعيد» محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ط2» بيروت: الدار العربية 


السيد. محمود: تاريخ دولتي المرابطين والموحدين» ط1ء الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة 


4م. 


الشكعة؛ مصطفى: الأدب الأندلسي موصوعاته وفنونه. طدىء بيروت: دار العلم للملايين» 


3مم. 


ضيفء شوقي: الفنون مذاهبه في الشعر العربي,» ط10» القاهر: دار المعارف. 1987م. 
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العصر العباسي الأول» طذ1ء» مصر ٠‏ دار المعارف» 6 إم. 


العاكوب؛ عيسى علي: موسيقى الشعر العربي؛ ط1ء بيروت: دار الفكر المعاصرء 1997م. 


العبادي» أحمد مختار: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: ط1ء الإسكندرية: مؤسسة شباب 


الجامعة» 1997م. 


عبد الرحمن» علاء أحمد: الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير 


نقد وموازنة» ط1ء كفر الشيخ» العلم والايمان للنشر والتوزيع؛ 2009م. 


عبد الفتاح» بسيوني: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني. ط]ء القاهرة: مؤسسة 


المختارء 1998م. 
عبدالء نافع: الهجاء في الشعر الأندلسي. ط1ء جامعة بيرزيت؛. 1982م. 
عبيدء رجاء: الشعر والنغم,» ط1ء القاهرة: منشورات دار الثقافة» 1975م. 
عتيق» عبد العزيز: الأدب في الأندلس. ط1ء بيروت: دار التهضةء 1967م. 
علم البيان» ط1ء بيروت: دار النهضة العربية» 1974م. 
علم العروض والقافية» ط1ء بيروت: دار النهضة. 1972م. 
علم المعاني. ط1ء بيروت: دار النهضةالعربية» 1985م. 
علم البديع» ط1ء بيروت: دار النهضة العربية» 1985م. 
العشماويء أيمن محمد زكي: خمريات أبي نواسء, ط]ء القاهرة: دارالمعرفة» 1998م. 


عصفورء جابر: الصورة الفنية, ط2»: بيروت: دار الفنون للطباعة والنشر» 2 م. 
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عطوان» حسين: مقدمة القصيدة في العصر العباسي الأول» ط1]ء القاهرة: دار المعارف». 


14 م. 


عليان» محمد شحاته: الجانب الاجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديث. ط1ء عمان: دار الفكرء 


1م. 
عيّاد» شكري: موسيقا الشعر العربي. ط1ء القاهرة: دار المعرفة» 1978م. 
أبو عمشة». عادل: العروض والقافية» ط1ء نابلس: مكتبة خالد بن الوليدء 1986م. 


عيسىء, فوزي: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين؛ ط1ء الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة 


والنشر» 7 م. 
غازيء سيد: ديوان الموشحات الأندلسية» ط1ء الإسكندرية: منشأة المعارف؛. 1979م. 
فخر الدين» جودت: شكل القصيدة العربية, طلآء بيروت: لبنان» دا رالحرف العربي» 5 اإم. 


فوزيء: عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين. ط1ء الأسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة 


والنشرء 2007م. 
الهجاء في الأدب الأندلسي,. ط1ء مصر: دار المعارف؛ د. ت. 

فيصلء شكري: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام,. ط5»ء بيروتء دار العلم الملايين» 1959م. 

محمدء سعيد محمد: دراسات في الأدب الأندلسي, ط1ء سبها: منشورات جامعة سبهاء 2001م. 


أبو مصطفىء كمال السيد: تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدين» 
ط1لء الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب» كتفت" 


الثقافي العربيء 1985م. 
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موسى» إبراهيم نمر: آفاق الرؤيا الشعرية. ط1ء وزارة الثقافة» 5م. 
الموسىء نهاد: النحت في اللغة العربية» ط1ء الرياض: دار العلوم للطباعة» 1984م. 


نجاء أشرف محمود: قصيدة المديح في الأندلسء: قضاياها الموضوعية والفنية "عصر ملوك 


الطوائف". ط1ء الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 2003م. 
نوفل» سيد: شعر الطبيعة في الادب العربي. ط2, القاهرة: دار المعارف. 1987م. 


هدارة» محمد مصطفى: مشكلة السرقات في النقد العربي». ط22 بيروت: الكتب الاسلامي» 


5م. 


بيروت: دار الندوة الجديدةء 1985م. 


هلال؛ ماهر مهدي: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث الدلالي والنقدي عند العرب. ط1ء بغداد: 


ثالثا: الرسائل الجامعية: 


الخليلي» مها: الحنين والغربة في الشعر الأندلسي عصر سيادة قرطبة» رسالة جامعية غير 


منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس- فلسطين» 2007 م. 


شريدة, قدرية أحمد عبد الجبار: عبد المحسن الصوري حياته وشعره؛. رسالة جامعية غير 


منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس- فلسطين» 9 إم. 


عبد المنعم محمد قباجا: عقود اللآل في الموشحات والأزجال» دراسة وتحقيق؛ رسالة ماجستير 


غير منشورة » جامعة الخليل» الخليل- فلسطين: 2006م. 
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مبروكء ركاد: صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية» رسالة جامعية غير منشورة: جامعة 


رابعاً: الدوريات: 


ربايعة» موسى: التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية. مؤتة للأبحاث والدراسات؛. مج5: 


ع1 1990م. 


عباسة» محمد: اللهجات في الموشحات والأزجال. مجلة حوليات التراث» جامعة مستغانم؛ 


9م. 


موسىء إبراهيم نمر: نحو تحديد مصطلحات التناصءالادب المقارن السرقات الادبية» علامات 


في النقد» مج16» ع64 8م . 


النعاميء ماجد محمد: ظاهرة التكرار في ديوان لأجلك غزة: مجملة الجامعة الاسلامية للبحوث 


الانسانية» عدد1ء يناير 2012م. 


الوداعيء عيسى: سلطة الفقهاء على الشعر الأندلسي في عصر المرابطين. مجلة العلوم 
الإنسانية (البحرين)؛ ع20»: 2011م. 


خامساً: المصادر الأجنبية: 
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